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المقدمسسسة 


لغز «الأنا » الإنسانية 


من الأجابات إلى الأسئلة 


لقد تعلمتا كلل الأجايات الممكنة 
ولکنتا لا قرى أين يكمن السؤال 
. ماکلیش 


حدث ذلك وعلم التقس م یتفصل بعد کتخصص مستقل » بل کان 
قاثاً كفرع من الفلسفة . أطل طالب الستة الأوئى وجلا قي غرفة العهاده 
وقال متحدثاً إلى البرفسور الذي كان مغادرا : « اتعرقف يا بروفسور هناك 
مشكلة تقلقي ) . -وماهي ؟. قال البروفسور (الذي كان من 
الأشهورين في علم المنطق  )‏ أحيانا غيل إل أنني غير موجود » - « لن ميل 
أنك غير موجود ؟ - دقق البروفسور السؤال . د إلى آجاب الطالب 
بارتباك ولم يضق إلى ذلك شيا وذهب سسرعاً . لقد بدا له ذلك السؤال 
تافهاً لدرجة أنه لم بجرؤ على متابعة الجدال » غير أن ذلك اوضع الخرج 
من منظور الملطق قد لا يبدو كذلك من منظور الفلسفة وعلم النفس أو 
التفكير الصحيح . 

ولوآنه قال بدلا من « لن جيل » أن يسال « ماذا ميل ؟ ) لبداً 

س ۳ ن 


السرال حال من الضمون . وقد يكون الف فقدذ الأحساس بوجود 
جسده ؟ آو أنه لم يجس بشاعر انفعالية ویشعر انه مثقل باللامالاة 
واللاتغريقية ؟ . او آنه يشعر أنه ليس موضوعاً : بل عدف لفعالية 
شخص آعر ؟ أو أن القضية لا تكمن في إلانفعالات ۽ بل في وي عدم 
فائدة أو سرإبية أو تفاعة وجوده؟ . 

ن أي حكم يعني سالا ما يكون أقل أو أكر تمديداً » ولكن عندما 
يكون الحديتث عن أشياء عامة جد فإ مضمون السؤال لا يدقق 
خلب الأحيان . إث الئاس عندما يتجادلون في ديد الذي پعتیر صحیحاً 
محاولون الأجاية على آسثلة غتلغة جوت التفكير ۽ بأخيم يتحدثون عن أشياء 

إن هدفاً سوسا بسيطاً مثل الكأس يكن تحديده بطرق غتافة 
انطلاقاً من المحتوى النظري أو التطييقي . إضاغة إلى ذلك فزن هذا يتير 
صحیحاً فيا يتعلق يفاهيم مثل «الشخصية » «الرعي ٠‏ «وعي 
الذات » ء ولا تكسن الأشكالية ف عدم دقة مصطلسات اللوم الاانسانية 
بقدر ما تكمن في أن شتاف الباحثين منشخلون بجوانب ختلغة لاشكالبات 
الشخصية ود ألانا » الإفسانية . 

ولکن آين یکمن اللغر؟ لقد شل السؤال۔ حول مصدر قوی 
اللإنسان الأبداعية » والحدلية ماين الالىق والمخلوق ف .ت 
میسداثیلوف' “واهتم | .غ . سبیرکین باشكالية د الائا » على آنا حاملل وقي 
الوقت ذاته عنص وعي الذات" . 

. ٠و۷ ميضاتيلوقب . ف .ت . لغز «الأناء اللإنسانية . موسكى‎ )١( 
, 1۹۷۲ سپ رکین . اخ اللوي ووعي الذات . مرسكو‎ )۲( 


E 


وتاقش د .ي . دوبروفسکي إشكالية ء الأنا ۽ على نبا عامل فال 
وتكاملي للواقع الذاي" . أما علاء النفس ب .غ . انانايفهء !. ت 
لیونیشیضا » ق .اس . مرلن » ف .ق . سعولین . 

ي .ي . تشینوکوفا» ې .فا . شوروخحوفا وغیرهم ينظرون پل 
الأنا على أا أما نواة الشخصية الدانحلية آو أا بداية الوعي أو آنا تحاثرة 
الوعي الذاي الفردي وتظام تصورات الرنسان عن تفه . إت الاهتام 
البحثي لاختصاصيي علم الأاعصاب موجه إلى إظهار آين وفي أية أقسام 
الخ توجد آلبات ضط النفس التي تسمح للكائن اي عييز نفسه عن غيره 
وتوفر أستمرارية نشاطه «اللياتي . إن اشكالية الأنا تتركز عند الأطباء 
التفسبين حول تنامسسب الشعور واللاشمعور وآلبات ألرقابة الذاتية ( قوة 
الآنا ۔ . ۔۔ إل آلحره ..... .ل آشره. 

وانطلاقا من الاشكالية الأبعدائية وطراثق تقسيمها يتبدل معى مفاهيم 
مئل ء الغرد » < الفرحية » ۲ التائ » « الذات » « الشخصية » « اللإنسان ۽ 
و آلآنا » بالأضافة إلى اشتفاقاجا الكثرة . 

إن لخة أي علم . بخض النظر عن الاختصاص او على الاقل فیا 
يتعلق بالعلم الإتسان - لا تنفصل تامأ عن لخة الياة اليومية . فقي 
مصطل اننا الأكشر عمومية هناك فان وجازيات . ر إن أية جازية تعتبر 

نقل الصطلح من نظام محين أو مستوى معافي إلى آنحر . . ) إن المجازية 
إذا فسرت حرفياً تصبج بلا معت فهي قوم دائ على القهم وقدرة الفرد 
عل أن يشتق ذاثياً وجلل ما ينتج عن هذه المجازية من تداعي آفکار ۽ 


(۳) دوپروفسکي . د .ي . اشکالية الثاني . موسکو 444۳ , 


ولا يكن للمجازية أن تكون أحادية العفى فهي تبني على ميدأ « كا لو 
أن . 

إن ذلك ينطبى على أكار الفاعيم التشجريدية أحمية في نظرية 
الشخصية . وإذا تركنا جانباغاذج الصيغ الصرية مثل صيخة هيخل 
ء وعي الذات الشهوائية » وصيغة مأركس حرل مقارنة الإنسان بالسلطة 
وصيخة كول امد و مرآة الأنا » ولو حاولا خدش ماذج [سدی نظریات 
الشخصية فإنه سرعان ما ستظهر المجازيات التي تنادي بان الإنسان 
« الفرد > « الشخصية » ۾ الذات » و ألأنا » يتحدد كروح أو عالم أو كالة أو 
جسد أو عرآة أو أنه موقف أو دور أو قناع . وإنطلاقاً من از الأنطلاق فإنه 
ثل ذلك الفرد الذي « يسيطر » على ذأته وميزاته أو ذلك ادف الذي 
بخضح لسيطرة القوى الخارجية والشهوات الذاتية وأحياناً إنه عتفرد أو 
اجتياعي آو دائم أو متيدل . 

إن المجاز اللي تول إلى نوفج علمي محف نحو ترجه معين في 
الأبحاث التي تسمح نتاجها بقارنة الأئتاجية الذاتية والقوة التفسيرية 
ؤالقيمة التطبيقية لمختلف النظريات . غير أن مثل هذه المقارنة مكلة فقط 
عند سيان التكاملية البادلة شه . النياذج ‏ الجازیات . إن سمديد 
الشخصية كموقف اجتاعي لا يستشنى فكره وغوذج الإنسان. الآلة . 
ر متال ذئف کا في السيبرنيطيها) . 

لذلك سيدا قي بحث الاشكالية اليس سن التحديد السائد ء للذات » 
ود الآنا» - . . . إلى آخره ء بل من مديد الأسثلة الأساسية حي تطابى 
هله الظاعرة قي أللغة اليوسة . ماذا يعني تعہیں ۾ آنا بالڈات ۽ . 

إن كلمة و آنا » ضمير شخصي للمتکلم عفرد . يصفب اللغويون 


سے ا س 


الضائر على نبا كلمات تستخدم كبدائل للأساء ر إن الكلمة اللاتينية 
aî ( Pronomen‏ حرفا بدیل الاسم لحلاف لأساء الاشارة «هذاأ» 
و داع ... . إلى آخحره . التي تسخخدم في الات غتلفة فزن الضباثر 
الشخصية تعني دائا فاعل بالعنى التحوي . فالضمير ١‏ آنا م يعي مير 
امتكلم وه أنت » ضمير المخاطب يتميزان بشكل واضح عن ضائر 
لش س الثالت ر آي ضمير المفرد الغاقب) الشيء الذي نسب فقط إلى 
البشر . إت آلضائر » اي موضوع اللخة وما ۾ و آنا > ۾ آنث » فقط يعتبراك 
-خحلاقاً لضضير غير العاقل - فريدان متعاكسان : « إن الذي أحدده ب 
ء آثت » ینظر إلى ذاته في مصطلحات د اتا ورل د آنا الخاص بي إلى 
و آتت ب . 

ضي آذه هناك إاغة إل ۽ اانا ٭ ألقردية - و آنا ۽ الياعبة . 
وانطلاقاً من الرغبة في التأكيد على ثانوية الأنا أي انبثاق الوعيٍ الفردي عن 
اياعي لجد أن البعض يقول أن الأنا قد اشحقت تارخياً وتقوم على 
آساس « حن » . وستتطرق لاتا إلى الحديث عن كيفية تكون مفهوم 
« الأنا» ولكن في) تعلق بالضمير آتا » فإن مثل هذا التكم حاطىء , وقي 
تطور اللخة الطفلية وتطور الثخة تأرجيا تظهر و إلأنا » قبل + لحن ٠‏ وسن 
لال اللبوار في اشكالية أصلل الضائر الشخصية فزن تركية إل « أتا» 
و« اللانا » د سبقت منطقياً وتارخياً تشكل ضمير و نحن » وعدا ذلك فإن 
كلمة وحن » ليست أحاية العف : فيي «تمني صيفة اإجمع من 
و الاناء ء بل ما أن تون صيخة ضمنية ٭«نعسامم! ایا + انتم ٿو آنا ۴+ 
هم ( الصيغة الثارجية Becîavê‏ ( . 


(1) پيثفينست .ي . علم اللسانيات العام . موسكى 14۷4 . ص٤٦۲‏ . 


ست ۷ س 


وفيا يتعلقق بحالات تبديل صيخة القرد بالإحمع ر فحن السلطوية أو 
الكاثبية ) فزن حذه الظاحرة قد تلحرت قليك . إت ف تحن > ألقردية هوت 
لآول عرة في في القرن الثالت قبل اليلاد ف آورويا ف وثاتق الامبراطورية 
الرومانية التي كان يعشارك في حكمها في ذلات الوقت اثنان آو للاثة سكام 
واتذين كانوا يكتبون المراسيم بصيخة د نحن ١‏ . ومح كيام فردية. اللطة 
غات صرورة استخدام هله الصيغة قد التق » لکہا أصبحت تقليداً : 
وقي اللخات الأورويية اسبح اکم يبف نقسه رسا یہ ۲ تحن 
والواطتون بدورهم يتوجهون باخديث إليهم ومن ثم إلى السؤولين الكبار 
بصيغة المع وليس القفرد . وقي وقت لاحق أصبيحت هذه الصيخة صيخة 
اترام عامة . 

إت صيخة ۾ نحن ء للكاتب - في الأدبيات الملمية قدإنشر ت في الأونة 
الأحرة من مصدرين . فمن جهة وكايا تشير إلى صيغة المجهول وإلى 
موضوعية الحقائق الطلروحة »> ومن جهة ثانية تستخلم - وقد أصيحت 
استمرأارية لتقاليد الذفة الوعظية - كوسيدة نشاء الملة اة قر مع 
القين وجذم ف جاتب اكام وع سبل | الال أن تعبیر د وکا 
تقد الكشبر م من العلباء أي راتا + هم سن او هلا پس ع راي 
الولف والقرأء رتا + تع = تەن ) . 

ويبدو للوهلة الأولى أن قواعد الضهائر الشخصية لا قت يصلة إلى 
الاشكالية الفلسفية ۾ آنا ۽ » غير آن التصوص الفلسغية وغبرها تعس 


تتفت ت ہی س ن ن ن ن یی پپپ نپ ی ن ی و پم مہ ا ا ر ا مس چت ۰ 
ز) مایتینس گیا . لك .يي . الضاثر في اللغاثت ذات إلأنظمة الختلفة . موسكو 
س2ا و4 , 


س ار نے 


To: wy. al-meostafa.COm 


بالضرورة منطقية اللخة الي تیت با ۔ إن تاريخ الفاهيم مرتبط ارتباطا 
وا بتاريخ الكلمة والصيخ النحوية . وعلى سبيل الخال عندما أراد وليام 
جیسس ان جمدد د انا ۽ کموضوع النشاط وو أنا ۽ كهدف ألادراك الذانت 
استخدم صيخة لخوية جاهزة « للاتا» وهي ## رلي” , 

إضافة إلى ذلك فزن الضهاتر الشخصية لا تعار فقط عن سسالتنا الذاتية 
وموقفنا من المشاركين الآحرين قي النقاش » بل تحتبر أيضاً كمرآة صخيرة 
يتعكس فيها نظام العلاقات الاجتاعية" . إن مدلولاعپا وتارخها دات 
وغطية . 

وهكذا فإن الضمير. الشخصي في اللخة الروسية « ۸484© » يشير إلى 
الشخصس ا ا بالفعلى . إن مثل هذه الضیاثر تسمى ضبائر 
اتعكاسية س . أو انعکاسية ۔ توكيدية ودلكف لاما لا ترجم اد 
شخ أو ما عد بل وکاہا تعددہ وتشیر إل گبانسھا › رغم ایا 
بذاتيا لا حمل معلومات عددة معينة فإن غالبية الكلمات التي تستخدم في 
خخلف اللغات كاساس لتكوا تعتبر الأسياء الي تشتمل على معان مثل 
« الروح ٠‏ « الرأس » د الجسد » « الصدر» « الوجه ۲ « القلب » أن ضير 
84 أي آنا ر( والضاثر المشتقة منه في اللخات السلافية الأحرى ذات جقر 
سلاقي وحمل معن د منفصل ۲ ١‏ وحید » قريب من ضمیر 84۸148 في 
اللخة أخندية القدية رالذي يعڻي ٠‏ مسو » متشابه ومن فالنم؟ في اللخة 
اللاتينية ويعني متشابه إن كل هذه الكليات انبتقت هن كلمة عك أي 


(۷) في اللغات الروسية والالانية والفرئسية لا توجد مشل كلمة لالا يل يسشخدم 
افضمير المستتر » وكلمة ا لا تارجم » بلي تشر . 
(۳) تيش , TF‏ هور ويداية تطور إللغة . موسڪو س ۷ء AY ١‏ . 


س 6 مت 


و واد 4“ من أللخة اندو أوروية . 

إن الضائر الانعكاسية ‏ الوصفية الي هرت على أساس الأساء 
تدمج في صورة بادثات آي لاحقات في تركيبة كات جديدة كثيرة وقي 
بسض اللخات تكرت إا مستقلا والمثال على ذلك كئة اعد ١٠۸ا‏ وإلذاتء 
التي انتشرت في اللخة الآدبية . إن كلمة « الذاث > في اللخة الروسية 
Cenet‏ التي حددها ف . دال عل آنا ١‏ شخص » وأحد » 3 -حقيقة فم 
تلتشر عل لطاق واس . وإن الكلمة الانكليرية 1e Se‏ تتزجم عادة 
بكلمة « آنا » ليست دقيقة كيا لاحظ ف .م . ليبين وقي اللغة الألانية 
هتاك تفس اللالة . إن الأسم :طلعك كط تكون في اللغة حسب التموذج 
الانكفيزي قي القرت ( السايع عشر) ولكنه لم يستخدم على نطاق وأسع , 
وقي اللغة الألائية غالباً ما تستخدم کلمة ر آنا مما ) أو المشعقة مہا ها 
#عط « الأنوية » وقد أستخدم هذه الكلمة فيطته وعيغل وغيرها . وي 
الفخة الفرنسية لا يوجد مقابل ممل تفس المعى لكلمة الذات الروسية 
Canoes‏ »۽ وإن هذا المعتی تشتمل عليه كلمة ٥1‏ (آنا ولي أو ام5 
بنضي » لنفسي وذللك حسب اليئية الدحوية اللجملة 

إن الدراسة غير المعمقة للضهائر الشخصية والاتعكاسية تشر إئى آنه 
رغم لفظتيها الواسعة ‏ هناك في اللخات المختلفة جموعة كاملة من 
العموميات النفسية اللغوية . إن « أنا» تعني دائ الفرد » أي الوضوع 
آلقاتم بذاته . القاعدي . المرثبط بالروح » أواخامل الادي للنشاط اللي 


إا) قاسمر . م , قاموس اللغة الروسية . موسكو 44514 . جلك 4 . هة . 
(ه) لين . ف .م . تفسير التحليل النضي لبتية الشخصية ونظرية الذات الفرويدية 
ابديدة . جلة شؤون فلغية غدد 1 . ص۱۴ 1۹۷۷ . 


ست 4 نیس 


بكتسب وأاقعية الياة في التعامل فقط مع شخص ار آي « آنت » ۔ 

إن تعبير « أنا نفسي » يبدو كتأكيد للتجانس : (أنا + إنا) ولكن 
عندما تلفظها شفتا طفل فإ تعير عن تأكيد الدات والنزوع إلى 
الاستقلائية . إن « ناء تعني دائ إبراز قيض الذات شيء ما جلف او 
شخص ما آمام شخص آخر ر انا = اللاانا ) ۔ ر آنا س الآحر ) راتا 
انت  )‏ آنا ۔ نسحن » ٭ آنا ملكي > ٭ آنا ۔ آنا ۽ وتکتسب معفی معین في 
سياق هذا المعنى . وكلا كانت الإائية أكثر تجبريدية يتناقض فيها د آنا » 
كلا كان التحديد أقل فيه ذاته . إن تركيبة ر أنا. اللانام لا توي شيعا 
سوى التأكيد على اختلاقها عن غيرها وإبرازها من العام المحيط . إن 
دراسة « الآنا ۽ قي سياف العلاقات مح الأغراد الآحرين تحوي جموعة كاملة 
من العا : إن « آنا الأخر » تقترض ليس فقط التفريق » بل التائ 
المبادل القوي . إن « الأنا نحن » عبر عن اللكية ؛ المشاركة في شيء 
ماعام . إن ( آنا لي ) تعير عن موقف الكل من الجزء أو الموضوع من 
المدف إن ر آنا أت ) للئداء والمخاطبة ر أتا ‏ الآخر- أنا- أنا) تعش 
المخاطبة الذاتية وا لحرار الداحلى مع الذات . إن و الأنا إذا وجدت في 
غر سياق مفيد فبا ستكون ويبساطة بدون محق . 


س ۹ سس 


المجازيات والناذج 


إن المغاعيم مدلها مشل الأفراد ء ها تاريخها » وكا البشر 
ليس جقدورعا مقاومة الزمن . إضافة إلى ذلك آنا 
مث اليشر سحافظ على النين إلى صور الطفولة 

س . کیرکیخور 


إن اشكالية ء الذات » هي إحدى جرائب السؤال الحعلق بجوحر 
اللانسان . لكنها ء من حيث البدأ تعالج الكثير من المساثل وتقصد بدك 
خحاصية التوع الإنساتي واخحتلافه عن الميران » وكذلك التجانس 
الانطرلوجي لثفرد ( أي آنه سبق كا هو في الظروف التيدلة إلى آخحر 
حياته ) . وكذلك ظاعرة وعي الذات وعلاقته بالوعي والفعالية أو في ناية 
الأمر بحدود النشاط الفردي ( ماذا يستطيع الغرد أن يقوم به وهاذا يرتيط 
ذلك إن ذلك جمَر ويتعرز بقانونية الاشتيار ) ورغم أن كل هله الأسثلة 
مرتيطة قيا بينها » إلا أن تناسبها وأهميتهاً ليسا متشابين قي تلف 
النخلريات الفلسفية , 
)١(‏ الاتطولوجيا = وودامدءت علي الوجود والطبيمة . 

س ۷ س 


إت اشكالية د الآنا ۾ يالسية لديكارت هي وقبل کل شي وعي 
الدات . وليست مصادفة آن تكب د تاملات عن انمج » بلسان ضير 
اكلم وتبعدىء بترجة ذاتية ذهنية لكاتب وهي تۆکد حقه في « آن يطلق 
كلا على الآحرين من حلال نفسه »؟ ولكته لاحقاً بتبدل وصف د الأنا » 
الفردية والتجريبية بتحليل القرد المفكر بشكل عام . 

وجيب دیکارت على سؤال + ماذا تمي الأنا ٩‏ » بقوله « شيء یفکر » 
إن التفكر حسب راي ديكارت ليس عبملية تبريدية منطقية بحته . إن 
الشيء الذي يفكر الذي يشكك ويفهم ويؤكد وبنفي ويرغب ويرقضن 
ويتصور ويشعر > مالفذي يدفم بألفرد إلى التفكير بطبيعة + الأتا » 
الخالصة واعتبارها مرتبة روحية حأاصة ؟ . 

وإذا أعتير ديكارت فكرة « إلأنا » موروتة فن أنصار المذهب الي 
Sensuaken‏ الا تەجليز يروك في ذلك اشکالية إن جون لوك _ الذي عالج 
مغهوج الشخصية - لم يبدأ من قبيل المصادفة - من سؤال اذا « لا يستطيحع 
المخلوق المفكر » « العاقل أن يرى تفه ء إنه ذاته ء ذلك المخلوق الفكر 
في غتلف الأزمدة والامكنة“ . ويتامل لوك إن الإنسان یکن أن يغقد 
جزءاً من جسده وأن یستیدل مهنته باحری وأن بکون ثم أو في حالة 
صحو » ومهيا يكن فإنه يشعر نفسه وبإصرار شخصية واحدة . 

هل هدا قاتون ؟ نعم . . .. جيب لوك . لأته من خلال هذا التبدل 
(۲) يكارت , ر . الولغات المختارة . موسكى . س۲ ۰ء4 ., 
(۳) الصدر السایق س٤٥٤۴‏ . 
)٤(‏ لوك جوت . مؤلفات ‏ فلسفية غيارة في مجلدين . موسكو جلد .١‏ 
س۳۸ ۹٦۰‏ . 


سب ۴€ ست 


تتم المحافظة على استمرارية ووحدة الوعي وبالتتيجة فإن و الأنا » مرتبطة 
بالوعي . الأنا هو ذلك الفكر الماقل ۽ یس الهم من أية مادة يتالقه 
هذا الجوهر روحياً كان آم مادیاً » بسيطاً آم معقداً ) الذي بذ يشر أو يعي 
العادة آي الأ وقاعراً آن پکون سعیداً أو قتعا وکا کان مهنا بذانه کا 
کیرد سلا الوعي“ ۔ 

غير أن ٠‏ الاهتام بالذات ٠‏ يفترض فيس وجود الوعي » بل وعي 
الذانت . ومن هنا تبرز اشكالية أصل « فكرة الأنا » ليس من منظور 
څبريدي م معر بل سيڪولوجي . وجا أن كل الأفكار تنتقل من الأ حساس 
أو الارتكاس فزن وعي الإتسان لوجوده يكون بالحدس وذلك لآنه لا يوجد 
شي“ أكثر صحة من الوجود الغردي . غير أن ذلك الذي يتشابه مم 
« الاحساس الداحل » من أجل أن بصبح حقيقة واقعة ‏ جب أن يكون 
موضوع الوعي والارتكاس . وقد اعتیر دیکارت ان اثروح من حیٹ آنہا 
غير مادیة ٭ پسھل معرفتها اکل سن السد وع العكس يؤكد چون 
لوك أن الآفكار الارتكامسية مشتقة من التجربة اللياتية حيث يبدا الئاس 
دما يصبحولك رإاشدين ويکشسبون معارف عن العا اخارجي - 
بالتقكير « بشكل جلي فيا محدث بداحلهم ء والبعض الاحر لا يفكر 
اليه ۾ . 

ومن .نظور المذهب المي لا يكن بلوغ الاثل لأسي للشخصية › 
بل مبب الان با بشكل جرد » ويقول هيوم بيا الصدد « لا توجد في 
() لوك جرن , الؤلفات الفسلفية المضتارة في جلدين . جلف ١‏ ص۷ . 
() دیکارت , ر . اللات المخارة س۳٣۴۷‏ . 


سا 8 س 


القاسغة مالة أك غموضاً من مسالة تماثل وطبيعة ذلك اليدا الموحد 
اللي يكرّن الشخصية » أي ( ۶2۸50۸ ) » ولحن لا نستطيع أن نفسر 
هذه المسألة بواسطة أحجاسيستا فحسب » بل على العكس علينا اللجو أف 
المتيافيزيقية العميقة لكي نقدم إجابة مقيولة » وآما في الياة اليومية قإن 
هله الأفكار حول الأآنا والشخصية لا كن . كا يبدو. أن تكون دقيقة 
وحددة )° وحسب ما یری هيوم فإن التاثل هو صفة للمقل الإنساني 
وو الأنا » السية هي من لسع الخياك ١‏ .... إن السائل الدقيقة 
والتعلقة بالتائل الشخصي لا يكن حلها بدا وجب النظر إليها على أنها 
إشكاليات نحوية إن م تكن فلسفية 2 . 

وإذا ل يكن الشخصية ماثل داحلي ء فإنه لا يكن أن يكون هناك 
مفهوم الذات وترذج + الأنا » و عندما سیر غور شیء ما پشکل غامض > 
ألا وهو الأنا .. كتب هيوم - فإثبي داثاً أواجه ذلك الأدراك الواحد للدفء 
والبرودة » واللور والظلام والب أو الكراعية ء الال أو الثدة . ولم استطع 
أبداً اصطاد أنا الدات وكاها تانب المدركات ولا استطيع ملاسحظة آي 
شيء ما عدا أدراكها )7 إن تشاؤمية مل هذا الاستنتاح لم يستطم إلا أن 
جس يه هيوم الذي يعارف « آنا ما يثير فيه املح هو الوحدة القاتلة » التي 
تعمد على تظامه الفلسفي وإلى الآن ل جيد رجا من هذا الأزق . 

ويعاني من هذه الصعوبة غلاسفة حسيوت آخحرون . مثل كوندلياك 


را) لوك جوت . الؤلفات الفاسقية المختارة في #لدين جلد ١‏ . ص١١١‏ . 
(4) هپوم 2 . قي مجلدين موسکو . لد ۲ ص۲۹۹ . 

ره ادر السايق س" . 

إا) ادر السابق س۷۷" . 


الذي يستمد وعي د الأتا » من حصلة الأ-حاسيس الذاتية المخزنة اټ 
آفذاكرة , وي القصل الأحير من كتابه د تفسير الأحاسيس 4 نجده شير 
ستاتويا ‏ التي تعي العام وذاعبا بواسطة غحلف اواس _ للاعتراف بان أية 
حصلة للاحساسيس الذاتية لا تقدم معرفة حقيقية « أنا عرف آنا ر( آي 
إلاحساسيس الذاتية - امرجم  )‏ تحص وحدي رغم آني لا أدرك ذلك ۽ 
فأنا أرى نضي واتسس لضي › ويكلمة أخرى - أشعر بنقسي لكلني 
لا اعرف ما آنا وإذا اعترت نضي من قبل صوتاً أو مذاقاً آو راأثحة ني 
الآن لا اصرف اذا چب أن اعت تفسي ) . 

وي معرض بحلهم عن غرج من عدا التناقض يتزع الفلاسفة إلى 
كلية المسد البشري . وإذا كانت التحديدية السدية ‏ حسب رأي لوك 
لا مث بصلة إلى التاثلية الشخصية فإن ليبيسس يزكد إن الأنا البشرية 
مرتبطة ارتباطلا وشیقاً ٭ باسك الحم بشکل یح وا اوذ ف اة 
معينة > والمحافظة على التنظيم اللحياقي بفضل تبدل الاقسام الأسأسية 
الختلغة المرثيطة بد . 

ومن جهة أحرى تصاغ إاشكالية العائل الشخمي في مصطلحات 
حهالية ‏ وجودية , ولتحذكر هنا مقولة باسكال الشهورة + ماآذا تعني 
« الأنا » . عند الناقلة يقض إنسان ينظر إل الارة ء هل استطيع القول وأا 
أمرٌ محاذائه إنه اقترب من النافذة لكي ينظر فقط ؟ كلا لأنه يفكر بي هكذا 
یلا هدف فحسب- وإذا حب الثاس آحدا ما آته جيل الشكل فهل کن 
(۷) المد السابق س۷۹ . 
)١(‏ لمبتيتس . ع .ف . تارب جديدة حول الجقل الإتساتي . سوسكو- لينغراد 

س4 . 4۳۹ . 


سب ¥ مس 


القول اہم آحیو هر بالذات ؟ كلا فإذا تركت الإنسان على قيد اخياة فإپا 
تقتل اله وتشل فى ذلك حب الناس ذا الإنسان , ما إذا أحبو عقلي أو 
الذاكرة فهل يمكن القول في عله الالة أهم أحبوني ؟ كلا لأنني كن آن 
أفقد هذه اليزات دون فقد ذاقي . فاين عندثذ تقع هذه الأنا إذا نم توجد في 
الروح أو الجسد ؟ ومن أجل ذلك ماذا جب أن لحب الجسد أم الروح + 
إا ل نحبه) من إجل حواصهها ء رغم إعهيا لا يؤلفان « ألأنا » الخاص بي 
الذي يستطيع أن يكون بدوي . وهل من الممكن إن تحب الجوهر المجرد 
للریج الإنسائية بغض النظر عن حواصها ؟ كلا لا هكن . ولان هذا غير 
عادلا ۔ وهکذا فإنناً لا تحب اللإنسان ۽ بل حواعبه . وإئتا هنا لن پء 
ص أولثك الذين يطلبون أن اترم الاإنساك يسبب موقحه الوظيفي أو 
موتبته » وذلك لأنثا دائ نحب الإنسان من أجل صفاته .الي يجوز عليها 
شترة طويلة"“ , 

إن ما يقلق باسكال ليس الإلسان الذي يعي حراصه » بلي تي أي 
شيء تتجل وما حي القيمة التي تثلها فرديته » وهل عليه أن يفرح ذاته أو 
يخجل بسببها . وإذا كانت معايير التقييم الذاتي عنده مشتقة من آواء 
الآأحرين فلا آنية وغير معضمونة مثلها مثل الأحاسيس الذاتية اسدية . 
ل تتكشف وحدة واستمرارية الوعي الذأاق في خراص «الانا» 
الحجريبية » بل قي تلك الاسس الأحلاعية التي مرها الإنسان والقي 
يتغذها في أفعاله . 

إن التاثل الأعلاقي لأشخصية - حسب رأي ليببينتس - هو البعد 


(۳) لار وشفکو . فب . دي ماکسيم . وپاسکاق , به . اقكار , لابرییر ۰ چ 
موسکو س2ا . 5۷٤‏ . 


س۸ ~~ 


الثالت الخاص ب «آناء رإضافة إلى التاثل المسدي ووعي الفروق 
الخاصة به عن الاخرين ) . اللي يظهر بقضل وعي الموضوع (القرد) 
لأفعاله الذاتية وما يترافق معها من عقوبات وثرابات إن قدرة فهع -جوهر 
الأفعال المنفذة وتبتي السؤولية تجاه ذلك ء تحرل الشمور إلى وعي > . 

كيف يكن التوفيق ما بين الواجب الأشلاقي ووعي الذات 
التجريبي ؟ . إن كانط قد لاحظ أن مفهوم « الأنا » متتاقض لان وعي 
الذدات يتضمن للاتية ١‏ الأنا » )١‏ .. الأتا كموضوخ للنفكرر ر في النطق ) 
التي تسي رالانا ) اخالصة . (الأنا الخالص الارتكاسية ) وائدي 
لا يستطيم قول شي ء أك من ذلك . لاه تصور بسیط اما ) _ الأنا 
كهدف للامراك ي الا ساس الداخلي » الذي يتضمن تنوعاً ق 
التمحديدات التي تجعل من التجربة الداخلية شيت مك . 

لكن مفاهيم ١‏ الانا ‏ السيكولوجية والنطقية لا تعتبر مكونات بنيوية 
للشخمية . إن السؤال هل جافظ الإنسان على #ائليته من خلال وعيه 
لروحه ‏ والذي اعتبرء هيوم يصاجة إلى ال » يعتبره كانط تافهاً لن 
و الإنسان يستطيع آن يحي هذه التغيرات لسبب واحد وهو آنه يتير نقسه 
في حالات تلفة ذات اأوضوع . 

إن تشسوم الوعي ووعي الذات هو من هم صضفات تفوق الإلسان 
عل الیوانات د إن الالة الي تفيد أن الإنسان بستطيع امتلاك تصور عن 
۾ آلآنا ۾ ا-فاص به ترفعه دا إلى ما فرق المشلوقات الاخرى التي تعيش 

لیس . غ .ف . کارب جدیدة ول المقل الإئساي . ص۲۰4 ۲٣١‏ , 

(8) کائط , ۱ في س جلدات موسکی م 5 . صد . 
(ه) كائط . ١‏ . المصدر السابق عر , 


ہہ ۴ س 


على الأرضس . وبفضل ذلك أنه « الشخصية » وانطلاقاً من وحدة الوعي 
من لال كل التبدلات التي تحعصف به فهو ييقى نفس الشخصية أي أنه 
بذلك خلوق الذي يتميز من حيث مكانته وكرامته عن الأشياء مثل 
اخيوانات غير العاقلة التي كن التعامل معها والتحکم بها كيا جلو له .7 
إن وعي الات حب رأي كانط- هو مقدمة ضرورية للاطلاق 
والمسۆولية الأحلاقية 

بيد أن « المحكمة الداخلية » الذي يشكلها الضمير ضد الإنسان 
تفترض وجود ودج شخص آخر » إضافة إلى غاذج إلأنا الخاص, به في 
لوعي . إن الشخص الآحر « يكن أن يكوت حقيقاً أو خيالاً وهو 
ما خلقه المقل لذاته؟ . وعكذا فإن اشكالية « ألأنا ۽ تتخطى حدود 
التناسب المعرفي ما بين الوعي ووعي الذات » وتكتسب جانباً قيمياً 
وأحلاقياً - اججاعياً . وح في أعياق وعي الذات لا يستطيع القرد أن 
لا جرج عند حدود شردتیه » وشا آم كره عليه أن يقيم التناسب ما بين 
سلوكه وآراء الآنحرين وبين المطلق الذي يكمن خارجه إل وهر القائوت 
الأحلاقي . وهكذا تبرز في امقام الأول جدالية التداحلى التبادل ما بين 
العام وا-قاعس . 

والفرد من جهة ‏ حالة متخررة للعام وهو القرد العفرد الذي تتخمل فيه 
حواص التوع العامة . إن هذه الفكرة بالذات تندرج في الصطلح الشائم 
في علم التفس وعلم الأحياء الحديثين : د الفصائص الغردية » ر آي 
خواص النرع » أما الفروق الفردية ؛ أي جوهر الفروق في درجة 
(ا) کائط . ۲ في ستة جلدات . ۷د . 
(۴) کائط . آ. في ست جلدات . علد ٤‏ . قم (۲) ص۳۷۷ . 


س ۴*۴ س 


اظهارها . ومن جهة أخرى يعرف علم الألفاظ مدل القرون الوسعلى 
الفردية » آنا جوهرية رفي الذات. اليا ولا لخضع للتقيم 
صساارك م كلا يقم ) ولا تتحول إل خوإاص عامة وتوعية ( آي 
مرتبطة بالنوع ) وبالنتيجة لا يمكن اتنب با أو التعبي عها. ٠‏ 

إن التالية الألاتية الكلاسيكية . وهي تقل التأكيد عل وعي الذات 
الذي تبرز فيه د الذدات » كهدف إلى الشاط الابداعي . تثبت ١‏ ألأنا - في 
الذات » الجحوعرية على آنا غاعلة نشيطة . 

إٺ ۽ الانا» عند فیشته هي موضوع شام للتشاط الذي لا پجي 
فحسب » بل ويفترض ويبدخ من نقسه العال المحيط به الذي يعرف سليياً 
على أنه د الانا ۽ إن هذا التعريقف قد آبرز أهمية البداية الذاتية لأشاط 
ويلقي الضوء عل جوانب الاشكالية إ مغل الناشط العمومية الأساسية 
للفرد ) التي م تلحظها أو قللت من شأناالادي البراغهاتي في القرن الثامن 
عشر الذي يرى في الإنسان على الأكش شاج البيئة واتربية . بيد أن 
و ألانا » الطلقة الي تقترض من خلال وعي إلذات ‏ -حسب رآي فيسخته ب 
ذاعبا والعائم كله . ل تكن فرداً سوسا ولا شخصية إن هذا المفهوم هو على 
الأكثر مستمد من كوله حسيا ز يكتشضف فيخته في أعياق الأنا الإنسائية الأنا 
الآلمية وعلى المكس أن ما هو المي يبدو عنده موروث لوعي اللإئساني 
الذي يظهر ويتسقق ع د الأنا» الإنسانيد“ , 

أمأ حيغل فإنه يرقض تعريف فيخته ( للأا ) على أا معطية مباشرة 
من الواقع . ويعنقد عيغل أن ثظرية رالانا البارة ) حول حمل العام 
144 . 


س ۷۹ — 


الخارجي ال شيء ستطور لا غطاء عليه . إن « الأنا » اللإنسانية الحقيقية 
وشل الفرد القاعل أي وان حیاته تکمن في ابتداع فردیته بالنسبة لنفسه 
ولآخرين » وأيضاً في التعبير عن الذات وإظهارها . ولا يقل اعتراض 
هيخل حدة في مواجهة التجريييين الذين جاولون ريط اشكالية ۾ الأنا » 
بوصي الشخصية لفرديتها الذاتية . وقي مثل حالة وعي الذات الي ر( إثنا 
آمام ذات مؤطرة بتفسها وبحركاتا القليلة وخاملة وكشخصية مخرفة في 
التعاسة؟ . ويعتبر وعي الذات بالنسبة لميخل جانب آو مرحلة من النشاط 
الڻي يددج في سياقها ما هو فردي باللياعي وكذلك تظهر + الأنا » ضحلة 
جداً التي هي ( نحن ) و( نحن ) التي هي ( الانا) . وهنا يبرز هيشل 
ثلاث مرأحل أساسية لتطور وعي الذات وهذه المراحل تتوافق مع درچات 
نضیح الفرد وطبيعته والتاتير المشترك مع العام . 

الرحلة الأول : وهي وعي الذآت الفردي . هو وعي وجود الذاٽت ۔ 
وغائلها واحتلافها عن الأهداف الآاحرى . إن مثل هذا؛ الوعي للذات عل 
أنيا وسجدة مستقلة تروري »> لكنه دود جدا ء وهو بالضرورة ستحوّل 
إلى الاعتراف بعدم كفايته وتغاهته إذ! ما قرن عمج مدي اتساع العام المسعيط 
الذي يعتبر . كنثيجة له الأحساس يعدم التجائس مم العام والسعي إلى 
ققق الذات , ويسمى هيخل هله المرحلة من تطور وعي الذات + لوعي 
الذات الشهواي » . 


المرحلة الثانية « وعي الذات » الي تفرضس ظهور العلاقات ما بين 
الأفراد ٠‏ آي يعي الائسان نفسه موجوداً من أجل إنسان آخر . پتعرف 


(۴) هيغل . علم الال . موسكو المجلد الأول س٠۷‏ . ولآا. 


سے ۴ سا 


القرد الذي يتك مع الآلحر إلى صغات حاصة به موجودة فيه والقي بفضلها 
تکلسب الأئاالحدة وتلفت الاناء . وهكذا فإن کي الغردية یتزاید م 
خلال وعي خحاصيه . أن العملية السيكولوجية الأساسية هنا الاعتراف 
البادل . غير إن هذه العملية لا تقود إلى العلاقة السيكولوجية السليمة . 
ويعتيرما هيل مشكلة من حيث الأساس من خلال ربطها بعلاقات 
السيطرة والفضوع » ومن النظرر السيكولوجي يتير هذا وعي 
الف روقات ٠‏ 

المرسحلة الثاللة : ء وعي الذات العام » وحذه المرحلة تعني أن 
« الذوات » تشترك في التاثير وذلك بفضل وعي البادىء العامة « الأسرة › 
الوطن »> اتدولة ء وكدلك كل الفضائل - الب > الصداقة » الشجاعة » 
التزاعة ء المجد ٠»‏ وعذه اللوات لاتعي الفروقات فحسب » بل 
وكللك مشاعيتها وح الها . تؤلف هذه المشاعية و آساس الأخلاق ۽ 
وتصحصل «الأنا» الفردية آثية وجزءاً من الروح الوضوعية . 

وهکلا فؤن تطور وعي إلذات يشل عملية حتمية ذات سراحل ۽ 
وتناسب أطوار هذه العملية الفترات الزمنية للطريقى الياتية غردية لاإنسان 
وأيضاً مراحل التاريخ العام . ويشير هيغل إلى أن الفرد يكتشف د الأنا > 
اخاصة به ليس عن طريق الاستبطان » بل عن طريق الاشرين في سياق 
عملية الاحتكاك والتشاط متتقلا بذلك من إالخاص إلى العام . 

غير أن المخطط الخيغلي يبقى مثالياً وجرداً . ولا يولي هيضل أية 
لحاصة لفرد مأ بعينه فهو برى حتف التريية في تكييف ا -خصائص الفردية 


(١)هيغل‏ . موسوعة العلوم الشلسفية , موسكو جلف ۳ وي 4۷۷ . 


س ۳ س 


من نعلال دقع الروح « إلى محرفة وطالب العام 4 ويبرز العام عند هيل 
في سيغة الفكرة اللجردة البتافيزيقية . وكأن العام يزيل وجنق الفردية 
وجعلها تافهة . لكن كيف العمل مع الفرد المحدد المكرن من م ودم يمر 
وجوده قي ظروف غددة وخحاصة زمانية ومكانية ؟ . وماهي حقوقه 
وامکانیاته ؟ وهل هر ذو إرادة خحاصة به يستطيع بها سوأاجهة إرادة 
الدولة ؟ . 

وعلى نقيض الثالية الكلاسيكية التي تحاول أثبات ذاتيه وعدم 
الارتياطية الأساسية « للأنا » ويشير غيورباخ إلى اشتقاق وعي الذات من 
الشروط الادية . وهو بادىء ذي بدىء يعيد ددا البداية الاالية 
« الخسدية » ألنسية . إن النطلق الأساسي للقلسفة السابقة تعتبر الوضوعة 
التالية : ر الأنا- هي فقط الكافن المجرد الذي يفكر فحسب » وهي 
الجسد الذي لا عت بصلة إئى الجوهري وفيا تعلق بالفلسفة اجديدة فما 
تتطاى من الموضوعة : . الأتا ت كائن حقيقي حساس : الجسد يدحل في 
الجوهري » إن الجسد في كبالية تركيبته يشكل أنا الذات وتؤلف 
الوهري )2 . 

ينبثق من و جسدية » الأتا إا ليست نشيطة فيسب » بل وخاملة 
وهي تتعرض إلى جموعة تأثيرامت خارجية . إن انا المرتبطة بشكل وثبق 
بالعال ليست جردة ‏ بى ثسبية » « إن ذاقي ليست نتاج إرادي ء بل على 
النقيض ٠‏ إن إرادق هي نتاج لذاتي ‏ لأن وجودي قد سبق وعبي . 


)يشل . الصدر السابق . س٤۷‏ . 
(ا) فيورباخ . ل . المولقات القلسغية الختارة في لين . جلد ١‏ . وة 
2e‏ . 


س 


ويكن وجود الحياة بدون إرادة ولكنه لا توجد إرادة بدون حا“ . وإذا 
ارتبط واقع الإنسان الحقيقي يمجموعة من الظروف الموضوعية فإن الأنا 
الخاصة به ستكون بالضرورة متشعبة . إا تلف .قي الفرح عا همي في 
الحزن وتكون غتلفة في حالة الفرح عا هي في حالة اللامبالاة . 

لذلك لا كن تلأنا الذاتثية التجريية ود ألخالصة » ر النطقة ) إن 
تكون مبدأ أساسياً في الفلسفة ء إن الالية عقة في بها عن مصدر 
الأفكار عند الإنسان ء ولكتها ليست عقة عندما تسعى إل إحراج الأفكار 
من الكاثن اغلىق والنكيف أي من الإنسان المتناول على شكل روج . 
ويكلمة أخرى » أي عندما تبتخي إحراج الأفكار من الأنا دون وجود 
« أنت » المحسوسة . إن الور الإنساني بظهر فقط في التعامل وفي وحدة 
اللإنسان مم الإثسان قي تلك الوحدة التي تقوم على وافعية الفروق بين الأنا 
والأائت" . 

ورغم أن الآنا تبدو كلياً داخلية » فإها من حيث المجال وهي 
لا تنكشف فحسب ء بللى تقولد في صملية الاحتكاك » وليس الاحتكاك 
العقلي ۽ بل اسي . إت اخدلية اللحقيقية بین د الآنا > وم إلانت » تحجف 
بشكل أكثر كمال --حسب رآي فيورباخ - في الحب الذي يؤلف أيضاً 
آساس الاحلاق . 

غير أت فيورباخ - وهو يدمح وعي الذات بالتعامل الثنائي الردوج - م 
يتناول بالدراسة الكونات الاجتياعية العامة رغم أا موجودة في صيخة 
(#) فبورياخ . لى . الصدر اسايق ص44 . 
)١(‏ قيورباخ . ل . الؤلفات الفلسفية المختارة في جلدين . موسكو جلد ۲ 

س٣٠‏ . ووا ,م 


س 0 س 


جردة في نظرية هيغل (وعي الذات العام ) إن الأساسين الفردي 
والاجتاعي ييدوان متباعدين ولکي ربط بيا کان ينبغي أن نتصور 
الإنسان موجوداً « في العال » فحسب ٠‏ بل في عالم تاريخ ٠‏ > في سياق 
العلاقات الاجتاعية الحددة والتناقضة والتغرة الي تحتر موضوعها 
ونتاجها . 

إن ماركس واٹجلس ها أول من طرحا ذلك . ويشارك مارکس رأي 
فيورباح في أن ء الأنا» الإنسانية تتكون في التعامل ومن نحلاله ينكس 
اللإنسان كا في المرآة كإنسات آخر. 
ٍ وقي التصف الثاني من القرن التاسع عشر أضيفت أبحاث سيكولوجية 

إلى النظرية الفاسفية التي تبسحت في ائوعي والشخصية . 

إن تحويل الاشكالية الفلسفية إلى لغة العلم التجريبي يبدو للوهلة 
الأول قضية ععددة بسيطة . ومن الصعوية أنه في علم نفس وعلم اجتاع 
الشخصية متاك أفكاراً لم يعم مناقشتها مسيقاً فلسفياً في صيخة أك 
عمومية . غير أن الانتقال إلى المستوى الآعر من التجريد لا بسي حل » 
بشكل تشكيل الأشكال الأولية التي تتكشف فيها جوافب جديدة . 

عرف علم نفس النصف الثاقي من القرن التأسع عشر مدخلين 
رثيسيون لاشكالية الشخصية ووعي الذات أن النفسائيين - الشخصانيين 
الذي أكدرا على حسية وليس مادية أو عدم تطابقية وموضوعية « الأنا » 
ورأؤوا قيها تجسيداً للروح أو الأرادة الرة التي تتكشف في عمل الاستيطان 
على آساس من التعاييش الباشر إن متاصري مثل هلا الاجا _ مث ت . 
ليبس يعتقدون أن « الأنا » هي السبب الأساسي للأفعال المسرفية وآن دعي 
الذات هر أساس الشخصية . 

س ۹ س 


آما مناصروا القدرية في علم النفس فإهم على النقيضن من ذلك 
يدحضون غكرة ٠‏ الأناً الحسية » الابداعية يؤكدون أن ء أفعالنا لا توجهها 
سراب في صيخ الأنا المختلفة ء بل الفكر والاحساس وهم يشيرون إلى 
التبحية الداثمة للحصرفات الإنساتية يظهروت البنية الداحلية واسخارجية 
}{ 

ولكن ما هو جوعر هذه القدرية وعلل أساس آية عمليات محئية تتكون 
عند الفرد تصورات عن تقسة و كأنا » . إن سيكولوجيي القرت التاسم 
عشر مشلهم مشل الفلاسفة الخسييين لا يخرجون عن إطار التجربة الفردية 
رغم نهم بشيرون إلى جوانبها المختلفة . وقد ربط ج .س . ميل مثلا 
وجود الأنا بالذاكرة فيا يتعلق بالأفعال النفذة . 

إن ٭ فکرة » الآاتا ‏ حسب راي تشارلز بیرس - ترز عند الطفل في 
نتيجة ادراك حقيقة لقل الأشياء مح حركة الجسد اللي یتم ادراکه کسیب 
للأتتقال , ويقسر فا . وند «الأتاء إا الأحجساس برابطة العاناة 
السيكولوجية ألفردية من خلال إعطاء ية تجا ية ف جوهرها لاڈ اسیس 
الذاتية اسفركية . 

إن تفسير ارتباط وعيي الذات والدمو الفردي والفركات الارادية 
الفردية والأحاسيس الذائية . . . . إلى ما شابه ذلك قد وضع بداية توجه 
هام في تطور لم النفس . غير أن هذا الدحل قد ابقى في الطفل 
القدمات الاجتاعية لس الشخصية . 

ورغم أن مؤلفي الروبليسونية التقلبدية وحاصة سيكولوجيي القرن 
ANY PIV‏ 


س ۷ ص 


التاسع عشر قد آدركوا بوضرح إن الإلسان يعيش في المجتمح ويتبع له 
إن المجتمع مثله مثل مقولة اكان في نظرية نيوتن الفيزيائية » وقد فهموه 
علي أنه شرط وإطار وبيئة خارجية لنمو الشخصية فحسب . إن مضمون 
م الذات » يبدو أما معلوماً بشكلى مباشر أو أنه يتكون في نتيجة الراقية 
الذاتية . لكن > ما الذي يدفع الإنسان إلى الارتكاس الذاقي » وما هي 
معاي التقييم الذاتي الخاصة به وثاذا يركز التباهه عل بحض جواتب 
التجربة الغردية والاضرار بالآخحرين ؟ . 

إن مثل هذه المسائل قد دقعت بعلیاء النفس ۔ كيا قد حدث من قبل 
مع الغلاسفة - إلى فهم طبيعة « الأنا » . إن الفطوة الأولى في هذا الأتباء 
كانت الأعتراف بانه إضافة إلى الكونات الطبيعية والحسدية ألتي بدركها 
القرد د من الداحلى » وبفضل تطور الأاحساس الذاي العضوي › فان 
د الذات ۽ تشتمل على المكونات الاجتاعية التي د تعتر مصلا للتغاعل 
البادل مع الاخحرين . وبفضل أبحاث علاء اللفس الأمر یکین د م 
بولدوين ء ت .كوي » د .غ . ميد والخخصص بعلم النشس وعلم 
التفس المرضي ب . جانيه والعلاء السوفييت ل . س . فيخوتسكي > 
س .ل . روبینشتین پرزٹ جوانب عديدة جديشة . 

أن أي مدخل علمي - متخصص يفترض وجهة نظر لحاصة . وموحجحة 
يتم به دراسة وإنشاء ادف > وانطلاقا من المضمون والأهداف البحثية 
والتوجهات النبجية يكنا وصفب د الذات ۾ : 
3 آنا موضرع آلرعي والنشاط آو أا عدف ومتتوج واتعکاس . 
٣‏ # آنا حقيقة انطولوجية عحسوسة أو آنا بنبة فكرية يبتدعها الباحث . 
۳ € وحدة كلية ملظمة آواا خحصلة للعتاصر والصغفات والقاييس . 


ست ارا سید 


چ 4 نها بنية أو عملية . 
ه ‏ كتشكل داحل فطري للشخصية أو تشكل ذاتي مشترك يظهر في 
عملية التاثر البتادل للأهداف . 

إن هذه افلقاييس الشكلية ‏ النهجية مرتبطة ارتياطاً وثيقاً مجازيات 
من النظريات السيكرلرجية وهنا لا يكمن حلف كل عازية إجابات 
فصب بل إيضاً اسغلة عافد , 

وني النظرية السلوكية تعتبر « الذات » بنية معرفية يستطيع الإئسان 
بواسطتها تكوين معلومات عن فاته ويلظلمها في مفاهيم وغاذج حاصة . 
وير علم النفس التحليلي وعلم تفس الذات في الذاتي أا ظاهرة داغعية 
تشكل التسلية والاجة أساسين ها . وبالسبة للضاعل التبادل فإن 
و الذات 24 تعتبر نتاجاً للتعامل والتفاعل التبادل بين الأفراد . ویشرس علم 
التفس الوجودي جوعر والذات » في بياث حيوية الذاتية ومظاهر 
الأبداع ... اف آشره. 

إن ثمة مص طلحات حاصة ترتعد بالاختلاف ني مهم ء الذات » فع 
سیل الثال رغم أب مقولة ء آلأنا »۽ وو ألأنا العليا؛ ود الأنا ‏ الخال » في 

غلم النقسي التسليلي الفرويدي - تشخل مكانة هامة جداً . إلا أا لا تعتبر 
عنأعبر بنوية لأشخصية . إن مغاعيم « الذأت » ور الأنا ع وه الأنا المليا ۾ 
وو امو« و« الشخصية » من جهة . وه الال » من جهة أحرى تنسب إفى 
مستويانتث ختلفة من التجريد" . إن « الأنا » ود الأنا العليا» وء اغو»ء 


اپسپ ہہ ہی و ہہ ہہ س ا ا ےر ی ہہ ہی س وی س ی ہو ی چ ی سے 
)١(‏ كنتب ي .س . كو عن ذلك تفصيلات أك ني مغالة « مقولة إلأنا في علم 
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n 1 


لعتبر عناص عا يسمه غرويد «الهاز الضي». إن مفهوي 
الشخصة » وا التهاتل »> لا يعترات . خاضة بالنسبة لايل النضي , 
وأن القات تعي مضمون التفس . إٹ فروید نادراً ما کان يستعملل كلمتي 
۾ شخحسية » وو القات » »> وفيا تعلق ٭ بالانا » وه او لم يشر إلى كل 
العمليات الفردية ء بل إلى الأرتباط التبادل بين الشعور واللاشمور 
إ الوعي واللاوعي ) . 

وعتدما قرش على مؤسس علم التفس التحليل كارل يونغ إل 
الفروج عن إطار هته الارتياط كان مضطرا لتوسيع اهاز المغاهميعي 
بشكل ملحوظ وإ ديد يحض مفاهيم علم التفس التحلبلي الفدية من 
جديد . فقد آبرز يونغ -إضافة إلى ١‏ الأنا» دو كموضوع للوعي - 
الذاث كموضرع + للنفس الشاملة » التي تشتمل عل إالوعي واللارعي . 
لقد سعی کل من يونغ وفروید إلى تجدب استيخدام مصطلح ١‏ الشخصية ۽ 
وبالقابل فقد أدخلا عدة مقرلات جديدة تتتاول تعددية أوجه الذات 
وتعددية مستوياتها . أن د الظلى » يشل اخانب السلبي ها أي كل ساهو 
کوئي وحيوأقي وبدائي الڻي تنام قي قاع الريج . ما 3 وجه ۽ آي القناع 
الذي يضحه الفرد للعرص بالنسية للأخرين - فهو موقف موضوعي خالص 
خضي وراعه القردية الخقيقية - آما الروح فهي الجانب الداتحلي للشخصية 
على التقيض من األانب الارجي . آما الفرد کمفھوم ۸٣٥ء٣‏ یتہٹل فی 
البداية الأئثوية مصنده أما. البداية الذكرية صتمي مع الأشارة إلى أنه 
۽ أي الفرد مع ) في اخحالة الأولى تعر بشكلى آقوي عن الشهوانية وفي 
الالة الثانية عن العقل . 

إن مصطلحاث الغرويدية الحديدة أيضاً غير متجانسة , آن مؤسس 


سے ا س 


صلم نفس الأفراد ۾ .س . . سوليفارر فرق مأ بين « الشخصية » اي 
التموذج انكر الفردي الثابت نسي للحالات التي تطبع بها الخياة 
اللإنسانية ودينامكية « منطومة الذات » الي ٿسهم في تعزيز شعور الامن 
الفردي؟ . وهو هنا لا يعتبر « ألذات » بنية متميزة مل ء ألأنا » ود الحو » 
ويز ي . اریکسوت في نشو ء التاتل » آو ء الیائل - الأنا » الحوالب 
الحميقة الرتبطة بكرن الوظيفة التركيبية ١‏ لاتا » والحوانب الرتبطة 
بتكامل « ماج الذات » المخلفة" . 

وإذا ابتعدنا قلي عن كثرة النظريات والصطلحات فإنه يكن تقسيم 
مساثل علم تفس د الذات » إلى الثلاث التالية : ١‏ ) المسألة الموضوعية ‏ 
الانطولرجية آي في مأذا يكمن وياذا تتخير استمرارية الياة الفردية ؟ . 
۲ ) السالة الذاتية . التشاطية . أي كيف تتكوان وتمي آلية ضبط الذات 
اللضية وما هي مصادر التشاط الفردي الرئيسية الاستياطية . ٣‏ ) السالة 
العرغية - الادراكية : كيف يتكوث وعي الذات الفرد وما هي الوظاثف 
التي بؤديبا وما هي تصوراته عن ذاته ؟ وهناك أيضاً المسألة القيمية التي 
تدححل قي إطر علم اللفس بشكل حاص : ماهي القيم ‏ بالنسبة للفرد 
والمجدمم - تحثلها ظوإمر مثل التطابق الشخصي والداتية ووعي الذات ؟ . 

وإذا دنا اسان کل ذف چکیا الحدیث عن خدلف مستویات 
ومقاطم تعليل « الذات » إن فكرة الأستمرارية والتطابق يعبر عنها على 
افضلى وجه في مصطلح التاثل الذي يتشمل في العلوم التي اول 
Sullivan. H.S, The International Theory Of Psychiatry. N.Y. 1953 O OY‏ 
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س ۴۷ س 


الإنسان ‏ على ثلاث نماذج أساسية : الال السيكرفيزيولوجي : الذي 
يعتي وحدة وتواصل العمليات النفسية والقيزيولوجية وبنية الخد . التهائل 
الأجتاعي : الذي يعني ملظومة اليزات التي بفضلها يصبح الشخس فرداً 
اجتاعياً » وعضواً ني جتمم أو جمرعة معينة وتفترض تقسيم ( تصنيف ) 
الأفراد سسب انتماتيم الاجتأعية . الطبفية : ومواقعهم الاجاعية 
والسعايير الاجتاعية الدركة من قبلهم » وعتدما يشت هلا التقسيم ن 
اسارج تنطلق من المجتمع تسمى عندثل موضوعية li‏ إذا -حقيقة الفرد ذاته 
في مصطلحات مثل +نحن» وو هم » فانه يسمی ذاقي ء التهاثل 
. الشخصي ؛ أو « التمائل الأنا» ويعني وحدة وتواصلية اللشاط اياي 
إوالاهداف والوافع والواقف الفكرية الياتية للشخصية التي ثحي نفسها 
و کذات ۽ . 


إن الاثل المحتاعي والتاثل السيکولوفيزيولوجي كن أن پوصغاً 
موضوعاً کشیئين معلومين أو معروفين وفيا يتعلق بألهائل الشخمصي فإن 
ذلك غير مكن وذلك أن هذه الظاهرة تنسب على الأكثر إلى الراقع الذاق . 
إن ديد د الأنا » ود اثلأنا » والمدرك والمعاش والواقعي والنشوديكن أن 
تون ذا معثى في أطر عام الشخصية الداخلي فحسب مع حسبان ميزات 
اسلمالة الياتية ۔ 

إنه حراسة البئية الداخلية «للذات » لتطلب تفريقية لاحقة 
للمفاعهيم . زك البداية القاتية النشاطية ء وألبداً اموجه والضابط للحاة 
الفردية تسمى : الأنا الفاعلة والنشطة والمىجودية أو الأتا موع , أما 
تصورات الفرد حول ذاته وحول تموذج د ألأتا > آو ۾ الأنا _ الفكرة » تحت 
أوتكاسية وظاهرة وتصنيفية . بهدف الأشارة إئى الشعور م باللات » الذي 


و 


لا يصب في صيغ مفاهيميه يستخدم أحياناً مصطلح الانا المعاشة ويكن 
هنا التعير عن بنية ۾ الذات »۽ بالرسم الثاني : 
ودج بنية ۽ الذات ۽ 


ال ريي 


إن كلل عناصر من العناصر تقابله عملية سيكولوجية معينة خماصة 
فالانا الوجودية يقابلها الضبط الذاني والرقابة الذاتية »> وإالأنا 
المعاشة ع الشعور الذاتي والأنا التصنيفية بقابلها وعي الذات والتقم 
الذاتي . . . . إل آخحرء بيد أن مثلى هذا التحديد هو ثظري فحسب + سحق 
إن الأنا التصنيغية التي تبدى ظاهرة معرفية حالمسة وتخضم بسهولة للدراسة 
لا يكن فهمه) جعزل عن لاذج وعناصر و الذات » . 

ورغم أن مراسة ۾ الآنا » التصنيفية تمل المراكر الرثيسية في علم 
النفس اللحديث » وتتصف باحمية نظرية وتطبيقية فبا مسبوقة بصعويات 
منهجية » وبغياب التظريات الدقيقة وعدم وضوح الفاهيم بالصطلحات 
الأساسية والتجريبية وكثة الدراسات اهريلة مرجياً وذاثت العلابع الوصقي 
الحض . 

إن صعويات دراسة « الأنا» التجرييية لا تكمن غقط في الأخحطاء 

e 


النبجية والنبجية وهتاك لف على نفس د الأتا » اشكالية فلسفية تشعلق 
بالتناسب ما بين « اسي » وه الشخمي » وه الاجتاعي » وء القرهي > 
وه العلوم » وء المبتكر » . إن التفكر اللاجال الأحامي الانب الذي 
لا بيط بشنائيه وذح د الأنا > وانیائھا في وقت واحد إل « عالین » زل 
بالضرورة « ا لحي » وو الشخمي » إلى متضادين مطلقين . إن التفكير 
الفيبي الأجتاعي » ود الغيي البيرلوجي » يدف إلى ربط الشخصية 
ووعي ذاعها إلى تطابق ا لخصائص الطبيعية وألححاعية الوجود مسبقاً e‏ 
حين أن الضكير د الشخصي - اللي » وه المي - اي ۽ جحل 
من الروحية حياة مستخلة مع مجاهلل الأساليب القيقية لوضوعيتها في 
فشاط الشخصية الياتي اليوي . 
إن علم التفس التجريي الذي يكد الشخصية كهدف وها بشكل 
عفري إل حياة موجودة متجاه ثلك البداية الذاتية . الابداعية' الي 
تعترها كلل من القلشقة وعلم الال وح الوعي الحبذل من أهم وأئمن 
الأشياء . 
إن دراسة وعي الذات ۔ كمجموعة عملبات معرفية - تقدم الكلير من 
الفاصيل المامة التي يصعب العؤدة متها إلى الكلية الفاعلة التي يشتمل 
عليها مفهوم و الأتا » إن عاولة حصر الأتا في جسد الفرد العضوي 
تتجاعل عملا صاله الداعلي » أما ربط مضمونه بالمحصلة الآلية للأحوار 
والشروط الأجتهاعية لا تتطابق بشكلل جيّد مع الاعتراف بالفردية وعدم 
ارتياطهاً , 
وقد يكون من اطا إنهام علم اللفس التجريي «يعدم فهم» 
الشمولية الذاتية وحوارية وقيمية إلأتا إت صعوبة دراسة هذه الظواهر 


ی € ت 


جتمعة تكمن في أا لا ضع للتحليل الدقيق ولا تدححل في البداية 
المنطقية للعلم التجريسي اللي يقرم على نموذج العلوم الطبيعية والوجهة 
بالتتيجة لدراسة اللإتسان » بل لدراسة الأشياء والمميات غير 
الشخصية ۔ 


د إتتا عندما نطرح سال من هو الإنسان ؟ . فإننا نرب بطرح سؤال 
ماذا يستطیم الإنسان آن یکون ؟ آي هل یستطیع آن یکرن سید قدره وهل 
يستطيع « صنع » ذاته بتفسه وإاد -حياته اخاصة به ؟ إن هذا السؤال 
هام جداً بالنسبة لنظرية الشخصية . 

ورم تنوغ مفاهيم مقولة الذات الغلسفية فإنها تعقي داقاً البداية 
الفاعلة ء الأبداعية » والنشيطة على التقيض من خول وأستجابة ادف 
الواعية - ذات ادف والوإعية لذاعها الرة التي تتصف بالقدرة على 
الاخحتيار ووعي اللات » وانطلاقاً من ذلك غير المكملة وغير الوقعة إلى 
حد ما ء الفريدة غر الكررة وليست بدیڈ لآهداف انحری من تفس 
التف ‏ ؟ . 

آما قي الوآقم الخقيقي فإ الصفات الذاتية ‏ المرضوعية تتداحل . 
الشخم دات یکن آن کو۵ مدقا مرشوعا ی ملاقات رظروف خیلفة » 
وحتی أن حالة الفرد الي لا خص أحد سواه كمعلوم ليمي تک 
دايا ء وأما تعزيزها يتطلب جهود معينة ولیس عا ان ر 

, غرامتلي , ي . الزلفات المخارة قي لائة ادات موسڪو جلد ۴ . س۴‎ )١( 
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القدم ‏ الشخصية كتجسيد لذاتية الفرد بالابداع والكهال الروحي وتجاوز 
حدودية اكان والزمان » أما عدم التحديدية فخا ترتبط باخمول وغياب 
الحرية وقصور تطور الوعي وغياب الكرامة . 

إت الفكرة المتعلقة بفروقات الفرد الأكثر غي د في المعنى الشخصي » - 
وكذلك : العميل > الذي يتفاعل ٠‏ كهدف قاعل » من توغ حاص > الذي 
يذوب قي العنى المجازي . قي عملية النشاط . 

إن وحدة صفات الإاثسان الذاتية ‏ الموضوعية ونشاطه جعلان مكنا 
وضرورياً وجود صيخة مزدوجة لوصفها : حخارجية : علل أنيا شي 
موضوعي قدري وسببي اشتراطي وداشلية : من خلال مقرلات الأهداف 
الذاقية والثررات والدوافع . 

وقد طرح الرومائسيون الألان ومن تلاهم مثل ف . ديلي الهم 
الحدسي القائم على العايشة والتداحل التبادل عند الأغراد الذين بضع كل 
واحد هتيم مكان الآخر كيديل للتفسير السببي القاثم على أشتراك ادف 
في علاقات موضوعية معينة . إن مثشل هذا التناقض كان يبدو في ذلك 
الوقت مطلقاً وإرتبط أما بالثيء ( صيخة ديلتي المشهورة « نحن تشر 
الطييعة ۽ لكننا نفهم الياة الروحية » ) ( وبصيخة معرفية ر( الفهم الملعي 
يقابل الفهم الفتي ) . 

بيد أن التفسير والفهم غتلفين لكا وسيلتا معرفة تكمل إحداها ‏ 
الأحرى . فعلى سبيل الخال جاور الأديب المؤلف أو البطل وفي الوقتة 
تفسه يفسره کشيء سبي قدري ( اجتياعياً ۽ سيڪولوڃياً ۽ بيولوجياً ) إن 
)١(‏ كوراتوفا . و .ن . اشكالية الإنسات ء الفردء الشخحصية في الدراسات أ 

الاجتباعة الفلسفية . مجلة شؤون للسفية عدد ۹۸١ . ۲٣س . ١‏ - 

ل 


كلا وجهتي النظر صحيحتان . لكن ضمن حدود مابجية معيئة دون اخلط 
بیثهيا . وهنا » لا يجب منع الطبيب من معاينة الث على أساس أئه عب 
آن يعالج الأحياء ولیس الأمرات . إت فحص نة ميرر اما في حدود : 
وكلا فهم الإنسان دور القدري بشكل آفضل كلما كان قريباً من فهم 
وتحقيق اللعرية الخحقيقية" . 

إت اشكائية د الأنا » الإنسانية التي نتحدث عا تشتملى على سؤالين 
أساسيين غتافين : )١‏ ( ما عي الدات ؟ ) ور ما هي بشكل عام طبيعة 
د الذات ») والتائل ووعي الذات » ۲) ر من أا ؟ وما هو جوهر کينونتي 
لحددة : إن هذين السؤالين مترابطان . إن الإجابة على سؤال « ما هي 
الذات ؟ » تتتاسب بيا الشكل أو ذاك مع تبرية الساثل الشخصية . 
ولا پمکن تحديد ء الأنا » و الذات حون إمجاد العلاسب مم التحصور حول 
جوهر وإمكاليات الإئسان بشكل عام . غير أن الاشكالية في كلتا 
الصيختين تبقى ذات معني ليس فقط معرق اهراكي »۽ بل معیاري س 
وجودي أيضاً . 

غير أن ما محتل مركز الاهعام في الحالة الأولى هي إمكانيات الإنسان 
النوعية ء وفي الحالة الثائية : الإمكانيات الغردية . 

إن السؤال د ما هي الذات » هو سؤال فكرة يثوجه إلى المعرفة 
الوضوعية حيث يعار عن نتائجه قي المفاهيم الثالية : البسحث عن قانوك 
وقاعدة ومعیار عام پستطیع کل إنسان التوجه بواسطته ف تلف تنرعاته ۽ 
وهو اکتشاف الذات عبر الآحرین . إن سوال « من آنا ۾ ؟ اسخيطاتي ذاقي 
يجه إلى داشل الشخصية ۽ إته ليس العرفة بقدر ماهو التعبير عن 
(۲) باختین . E‏ - علم جال الايداع اللفظي . موسکو . س۲۴٤۳‏ . ۱۹۷۹ . 

۴۷ س 


الذات . التعامل الذاتي آي الطريق من الذات إلى الآحرين لا يصب في 
سيخ مقاعيميه حددة أو بشكلل عام لخوية وهو يتاشد ليس العقل بقدر 
امعاتاة المباشرة والتجرية الدسية . إن معثاه العام لا يكمن في اضوع 
للقواعد العامة » بل في التشابه الداحلي وتقارب العاناة وقيم كلل وأحياناً 


بعضس التاس . 
إن تناسب هذه الداخيل يكن تصوره بين العمودين : 

ماي و الذات ۾ ؟ من آنا ؟ 
الموضوعي | الذاي 
الجوهر الوجود 
السديد التسررية 
التغسير الفهم 
اراي اافارجي الاستبطاني 
النطقي اللاسطقي 
الفهرم الساناة 
التابت الجر 
من الآحر إلى اللات من التات إلى الآخر 


ورغم كل شرطية هذه التركيبة إلا إنها هامة . إن العلم اموجه إلى 
اكتساب العرفة الموضوعية جيب بشكلل خضي على السؤال الأول فقط مم 
ترك الثاني للتشحص الفردي . غير أن هذا البحث الداحلي الشخمي يقوم 
أيضاً على تحديد المقدمات الفلسفية اليالية الرتبطة ارتباطاً ويةاً حيار 


س ا س 


To: wy. al-meostafa.COm 


الما اللقافي . فإذا تساعلت الغلسغة اليونانية القدية من خلال آقوال 
أرسطو « ما هو الإنسان ؟ افان الفيدداتا"؛ واليوذية تفضلان سؤال د من 
أنا ؟ » إن سيغة الال تحدد إلى حد كبير الإجابة ولذلك غإننا نبد ليس 
من التحديد الدروس للإشكالية من السيكولوجية الفردية » بل من دراسة 
نوفج الإنسان في تاريخ اللقافة الذي سيكرس له القسم الأول من 
الكتاب . 

ما هي القدمات: التارخية ‏ إلانتروبولوجية الأكشر شيوعاً لنشوء الغردية 
الإئسائية ؟ اذا يتسيز اللموذج المعياري للاحنسان قي تقافات الخرب 
والشرق ؟ وكيف طرحت اشكالية الإنسان في العصور القدية والوسطى ؟ 
وكيش تبدلت العلاقات الشتركة بين الشخصية والمجتمع في عضر 
البرجوازية وكيف العكست هذه التبدلات في اللغة والأدب الروائي والقن 
التشكيلي ؟ وأين تكمن « أزمة الإنسان » في المجتمم الرأسيالي . . . . 
حول کل ذلك سيدور الحديث في القسم الأول عن الكتاب . 


س س و و و ی ا 
را( الفینداا VENDA TA‏ = کل هتدیة بالاصل تمي تاج الشلسغة واا خسيار 
اندي . ارجم ) . 


الشخصة ف مرآة الثقافة 


الفصل الأول 


علم نفس الشخصية التارخي 


من الفرد إلى الشخصية 


كأاشكانية مينيولوجية 


م .بلي 


كيف ومتی وانطلاقاً من آي شيء ظهرت الشخصية ووعي الذات ؟ , 
اتطلاقاً من العاي السائدة يشير العلاء إئى أماكن وتواريخ خختلفة م لولادة 
الشخصية » مثا كالقول في اليونان القدية » أو مع هور المسيحية » في 
أوروبا في القروث الوسطى › في عصر الهضة » في عصر الرومانسية . 
إى آخره . بيد إن تاريخ القهوم أو المصطلح لا يتوافق مع تاريخ عملية 
نشو الغردية الإنسانية . 

إن بعض عناصر وعي الذات الفردي قد تكونت تاريخياً بالتدر يج وإن 
جدليتها تكرن العمود الفقري لمجمل تاريخ و الأنا » الاجتياعمي » وكلا 
أوغلتا في التاريخ » كلا تضاءلت مصادر هذا التاريخ وتفسيراته 
واشکالیته . وحسب تعبیر س .س . افیرنیٹسغا الجازي ء قق الموضح 
كاضر والترجم في حضرة الؤلف القديم ومعاصره في حالة التعامل 

۳ 


الإنساني مع هذا أو ذاك وهي ينظر عبر القرون الزمنية في وجه المولف 
الشديم . . . وعو ينظر في وجه محاصره : يقأبلة بسيتيه و يتحمل مسؤولية 
الاجابة قيا يتعلق باوعر بدون موإربات على السؤال : ماذا تعي في 
لا حقيقة الأمر » وفي أية مناسبة قيلت كلات الؤلف القديم التي يصل 
صداها من عصر غتلف » من عال ار 2 , 

إت السدج الذين يتناولو التقائيد الأغريقية القدية مفترضين عن 
طيب َة أن الأغريق القدماء قد فكروا وأحسوا اما كيا تفعل نحن اليوم - 
يتحدڻون بحرية عن تکیت الضمير ود الاثم الاساوي » لذملكف آو 
ديب . . . إلى آخره . وبعرف الاختصاصي أن القدماء قد أجابوا على 
استلة حاصة بهم وليست خاصة بنا وهو ييحث عن متاح الذلك في 
لتحيل الدقيق جا صوص وأاشتقاق دلالات الصطلحات . إن ذلك 
مهم حقاً » فعلى سييلى الثال عندما كتب الشاعر البوناني القديم ارغيئوس 
رفي القرن السابع قیل ايلاد ) و ايها القلب » لقد انتصبت لمات 
أمامك رتلا عاصفاً » تشجَمَ وجابها برياطة جأش وأضرب الأعداء ب" 
فزن ذلك الحوار الداحلي م يكن سيكولوجياً حالصا ء بل اشتمل على 
مضموت جسدي حيث أن « القلب » وه الروح » قد أعتير في ذلك الوقت 
کاٿئين مستقلين يكن التحدث إليها ليس بشکل چازي بل بشكل 


مباشر . 


() افیرتیسقب . س .س . جلیستا ۔ الولف القدیم . لیتراتیرنیا غازیتا هدد 1١‏ . 
4E‏ . 

(۲) القصيدة الغناثية القدية . ترحات من اللغين اللاتيية والأغريفية الفدجتين . 
موسکی سس۸ . ۱۹۸ . 


سس ٤٤‏ س 


ولكثه من الصعب أن نكون ستأكدين غاماً من المصدافة التارخخية ‏ 
السيكولوجية للنظريات آلفاثمة على ليل النصوص فقط . ولحن حى 
٠‏ وما هذا نصقت الظواهر المحسوسة باستخدام مصطلحات مستقاة من 
السيكولوجية البومية ؛ وآما المعاناة الريحية غإنتا نصفها من لال 
العمليات السية . لفرض أنه وقح بين يدي لخوي مافي المستقيل 
تصوص عن عضر نا امال فیه عبارات عل « قلبي غتلیء بالحب » إن قلي 
يشجر فرحا » دون أية إضافة فهل سيستتتج أن إنسان القرن العشرين 
إعحقد أن ألحب قوة مادية ذأث حجم موجودة في القلب ؟ إن تاريخ اللغة 
يسميح بتابعة تطور معاي هله الكلات أو تلك . لكن ذلك لا يكفي 
للإعادة بثاء التعبير عن هله الظواهر . 

إن السيكولوجية التارجية تستند إلى مصادر رالاسطورة والخكاية 
والملحمة البطولية ) لدراسة تطور مموذج الإنسان لي الثقافة . يشير 
ميليتيسكي إلى أن مضنمون الأسطررة لا يشتمل على واقعة من حياة بعض 
الناس » بل المصير اللياعي . وعلى العمكس إن الملبحمة البطولية عل وجة 
التحديد ترز البطل من الطاعة رغم إت فرديحه تتصدد باجاثب اعلق 
بالواقعة دون آن تخطي ذاته « التي تعتبر متفردة وبسيطة للغاية فيا يتعلق 
بأبطال املاحم ) . 

ولكن ما هو التناسب ما بين القراتين التارخية - الرحلية لتغرد الإنسان 
وقوانين أنواع الأبداع الأمى ؟ ولاذا يكون التسير عن الإحساس الذاقي 
الفردي أقوى ني القصيدة الختائية أكثر عا هو في الملحمة . عل لأن 
القصيدة الخنائية بنت المجتمع الأكش نضجاً أو أن الفردية تتكشف في أية 


. 4۹۳ . ٣٤٠ص‎ . ميليتيسكي . اي .م . أصل اللخحمة البطولية‎ )١( 


ظروف عارشية عبر وصف المعاناة الانشسالية ر ال حساس پالات ۽ يسپ 
وعي الذات ) بواسطة وسيلة تعبير مدللة وهي القصيدة الخنائية ؟ , 


وفيا يتعلى باتسيكولرجية التارجخية للشخصية حناك أنواع أدبية هامة 
جداً مثلى السبرة والسيرة الذاتية . غير آن طبيعة وطرائق أي وصف للسياة 
ترتبطان بشكلل مباشر بالهام الوظيفية لشعملى لاد . أن النقوش على 
الصخور التي لد فيها ملوك بابل أعمالمحم والكتابات على القبور والقصائد 
الخناثية والراسلات الفردية وألناجاة والسير الذاتية النثرية تضع آمامها 
أحداف ختافة . ولا جور هناك وضعهاً في نسق معرقي وأحد . إن اللغة 
والنداء إلى الأجيال ومناجاة الخالق » أو الأسراء إلى الصديق وإللوار 
الداخلي مع الذات _ إنه هذا كله ظواهر متنوعة وظيفياً . 

وكذلك الأمر في تاريخ الرسم ء إن ظهور اللوحة يعتبر دليلا وأضحاً 
لأثارة الأنتباء نسر الفردية الإنسانية وهناك بعض الديانات ر( ولئقل 
الإسلامية ) تحظر رسم صورة الإنسان قهل هذا يعني أنه لا توجد شخصية 
عن معتنقيها ؟ . وتختلف أيضاً عاذ اللوحة : يكن للوحة أن عبر عن 
المرايا الاجتاعية اللموذجية للفرد المرسوم ومكاننه الأجتياعية والفضائل 
المتعلقة به وخاصيته وفرديته » الكشف عن عاله الداعل آو التأكيد عل 
الميرات الأرجة . أن تكون ذات مضمون سام أو انتقادي . آما فےا 
يتعلق باللوحة الذاتية فإن الرسامين لا سوام هم الذين يرسمونيام كلا 
اوغا فی عمق التاریخ ۔ كتب ماركس ۔ كلا برز الفرد » وبالنتيجة الفرد 
النتج بدرجة آكبر- غير مستقل مرتبط بكل أكش اتساعا“ . إن التفرد وشو 
الا-حتبالية الفردية للسلوك والنقس يشل اتجاماً معرقياً فلسفياً موضوعياً . 
() ماركس . ك . الؤلفات . جلد ٤1‏ , جا . س۸ا . 

س ا س 


وترداد أهية الفرد قي سياق الارتقاء البيولوجي . وكدلك تأثيره عل مو 
النوع ويتجلى ذلك قي إطالة غت غترة الوجود الفردي الذي جبدث خلال كسيب 
التعجربة الفردية ر فترة الطغولة »> التحصيل . . . إلى آخحره ) وقي تعاظم 
الاحتيالية الورفولوجية والنفسية داحل النوع . وكلها كان مستوى تنظيم 
الكائن الي أعلى » كلا كاتت حامة بالنسبة له التجربة الإجابية اللكسبة 
وکا کان آقوی الاير بين الأفراد من النوع ذاته . 

يضاف إلى الفروقات الطبيعية عند الإانسان الفروقات الاجعاعية 
الرتبطة بالتقسيم الاجتاعي للعمل والتفريقية في الوظائف الاجتهاعية وفي 
عراحل معينة من التطور الاجتياعي يضاف إليها كذلك الفروقاءت الغردية - 
الشخصية . إن ادراك آعمية وقيمة الفروقات الاجتاعية والشخصية 
الفردية واستقلالية الفرد الرتبطة بها نسميها التضرد . وإذا استيخدمنا 
الملصطلحات المجردة فإن الإنسان يبرز في البداية كشرد ر فرد المصادفة ) كيا 
قال مارکس ومن ثم کفرد اجټاعي . إن تفريد جوعة أجتباعية معينة أو 
جباعة ر فرد الغثة ء أو فرد الطبقة ) وأخيرأ كشخصية . إن كل من سؤلاء 
الأشخاص ينسجم مم نموذج معين من وعي الذات . 

وا أن ضصبط الذات يعت مقدمة ضصرورية لأي نشاط متنوع فزن 
مسٿوی معي من وعي الذات تتميز به الحيوانات . إن فترة ما قبل تاریخ 
روعي الذات تدا من الاحساس اللاشعوري للتاثل الذي يغضله 
لإ يتعرف ) النسد دون ألحطاء إن حلاياء القاصة ويرفض لايا الآتحرين 
إت الحيواثات الراقية تفهم بسهولة أسهائها. الناصة ياء أما قردة 
( الشامباتري ) الذين دربو على لغة الصم والبكم يستطيعون د النطق عن 
أنقسهم بضمير آلأآنا مستخدمتين رمز د الأنا » آو يستطہعرت إن حد ما 


سا۷ — 


وصفب حالتهم الانفعالية" , ورغم أن ذلك يعتبر نتاجاً للتعليم فإن الكثير 
من العلماء يعتبرون آنه يكن الحديث عن وجود عناصر عي الذات أو 
مقدمانت وراثية أولية . 

ومن خلال الأبحاث التارجبة - السيكولوجية في أصل د إلذات » 
تتاب بدقة لحطوط النمر الممكنة الثلالة : )١‏ دمح وحدة وثبات عقولة 
ء الأناء . )١‏ إبراز الفرد عن الماعة . ۴) نشوء فهم الفردية كقيمة . 
لحن هذه العمليات الثلالة ليست متجائسة . 

إن اليزة الأكار عمومية الوعي اليداتي بالقارنة مح الوعي اخديث 
هي الانتشارية . وكيا كتب بي . م . ميلنيتسكي « إن الإئسان قي تلك 
المرحلة ل يبرز نقسه بعد من عام الطبيعة ونقل صفاته الحاصة إل الآهدأف 
الطبيعية . إن مثل هكذا عدم إبراز يبرز أمامنا ليس كتاج للشعرر 
الغريزي للوحدة مم السام الطبيعي والفهم العفوي للتنوع قي الطبيعة 
ذاعہا » بل هي عدم القدرة على عدم التفريقية ما بين الاأنسان والطبيعة . 
إث إتعشارية الوعي البداثي تظهر قي التقسيم غير الواضح للهدف عن 
الموضوع » والمادي والثالي ر أي معن الادة والرمز والأشياء والكلات ۽ 
والكائنات وأسياتها ) الأشياء وملحقاجا » الفردي والحمعي والساكن 
وألتحرك والعلائي الرمانية والكانية . ٠‏ 

إن تشتت وعدم استقرارية وتعددية « إلأنا ۽ عند الإنساث البدائي 
يؤكدها بالإجاع التخصصون بالشزؤون الدينية والائنوغرأفبون . 
فالوجودي الغرنسي ل . ف . توماس بحدد هذا النموذج من الشخصية 


(۳) ليندين . يي . القردة ؛ الاإنسان » واللغة . موسكوى 15۸1 , 
)١(‏ ميلیتینسکي . ي م . بویطقا الأسلورة . موسکو ص۱14 2ا , 1۹۷٩‏ . 


— 


( على أنه تعددية مترابطة ) يتميز بتعددية العناصر التي تؤلقه ر الجسد ء 
ألتناثية ۽ علد عن الأرواح واسهاء ختلغة ,.. . ا آنعره ) وکل سنا 
مستقل نسييا ويعتبر قسم متها حارجيا موجود حارج إلأنا ر إعادة يسيد 


آلآ جداد »۽ التعود على حياة أحرى عن طريق الباهرة الرمزية . . .. إل 
ارہ ) ٍ 


إن « الشخصية الأقريقية - حسب رأي توماس . تتضمن نفام 
متكاملا لعلاقات حاصة تربطها بالكون والأجداد والتاس وإالأشياء 
الأحرى . إن هذه التسددية تعتر في الوقت ذاته بثيوية وزمنية : إن كل 
مرحلة جديدة من الحلقة الياتية تفترض انيعأاث فاطية الفرد » وموت 
بعض عناصر «الآلا» وظهور بعضها الاسر . 
إن نظرية تسددية « الذات ۽ ذأت صفة ححاصة لكل شعوب 
إفريقيا الأستواثية . إن قبائل ديولا رفي السنغال ) تعتقد أن الإنسان 
تون من جسد وروح وقكر » وحسب معتقداث تبائل اليوربا 
في (نيجيريا) فان فالإلسسان يتالف من السد 
ر 4ه وتغس الياة ا« والسديسل لزه 0ور العقلل 
الموجود في الرأس ) تمت » وز الارادة الوجردة في القلب N‏ 0۸0 ) وعدة 
من قوى ثانوية تتواجد في أجزاء أحرى من الحسد . إن قبائل السامو 
(وخحاصة يورکينا - فاسو) ترز في الإنسان تسعة عناصر التي لا تعتبر 
سستقلة فحسب »> بال وها مصادر ختلفة : الطفل يتلقى جسده من امه 
Thomês. lL. ¥. Le Pluratisme Coherent de la Notion de Personne eR CT}‏ 
Argue,‏ 
Naire~ in: La Nation de Personne en Afrigue Nore. Collogues.‏ 
fnternalionauxs de CN.R.C. N=5S44, Paris J973. P, 387-420‏ . 


— ٤۹ س‎ 


وآلدم من أبيه . . . إلى آخره . إن الحياة » بل وسيى الوت يعتران شيتين 
متفر ین : کا لوآن عناصر ٭ الذآبت وزع قي مهات ختلفة . وسا 
معتقدات قبائل بامارا ( قي مالي ) إنه يوجد في القبيلة بشكل دائم كل من 
الروح ۸7 والبديل ا فبعد دفن اللإنسان غإن روه [ ۷7 ) تبقى في حائة 
قدسية حاصة » أما البديلى منطفإا تعود إلى مياه النبر . وخلال التوالد 
الدوري فزن الروج والبديل يتقمصان في حديثي الولادة وذلك لان الطفل 
- إصافة إلى اسم أسرة أبيه - يسمى باسم جده المدين له الطفل بروحه غ 
وبدیله Die‏ . 

إن هله الصورة ليست في إفريقيا وحدها . فقي لخة أهل ميلانيزيا في 
كاليدونيا الحديد يقابل مهوم مصم× مص الذي يعي (إنسان حقيقي ۽ 
جي » مقهوم 840 د آي الكائن الذي لا جسد له . ورم ذلك فخن 
اليلاتيزين لا يساوون بين 40× وإلجسد . إن الجسد هو ذلك الشيء 
الذي سند أل ر( 40× فحسب ء فالمحسد لا ئك إنساتا فقط » بل 
وأيضاً ( الفاس ر جسم الغاس أي تبضة اليد ) اليل ( ججسده درب 
التبانة ) إن الوانسات ا قق ۸۸10 مرجود في علاقانه الي شل کل ما 
دوراً حدداً وهو لا ثل شيا إا كان شأرجها) . 

إن التسددية والتكامل الضعيف لكونات ٠‏ الذاث » مخلقان إنطباعاً 
عاماً حول قصور وها . إن الفرد قي ماسحل نموه البكرة لا درك ذاته 
معزل عن الأدوآر الاجتاعية . وني الجتمع الفلاسي الأقطاعي الشديم 
تبقى مثل هله الحالة لغترة زملية طويلة جداً . وفي بداية الللائينات طلب 


FLeenhardtM. Do KAMO: La Personne ei le Mythe dans Le monde (%} 
„, Melanesien. Faris 1957 


عال التفس ١‏ . ر . لوريا ‏ الذي بحث آنداك في سيكولوجية الفلاحين في 
بعض متاطق اوزبکستان ۔ طلب متہم إن يصفوا طہاٹعهم وما يیزهم عن 
الأحرين » وعيوبم » وفضائلهم . وكا توقع فإن غوذج الوصف الذاقي 
بدا مرتبطا بالمستوى الثقاق وتشابك روابط الأفراد الأجشياعية . حى إن 
بعض الرعاة الأعيين في يعض القرى المبلية ل يفهموا المهمة المطروسحة 
أمامهم . لقد بدلا وصف ذاتهم بعرضس لبعض الوقائع في حياتهم ( على 
سبیل الخال قد سوا بثابة عيب فيهم وجود ٠‏ جرران سیون » إن وصف 
الأحرين كان أسهل عليهم كثيراً من الوصفب الذاتي . ( ففي مرحلة معنية 

من التطور الاجتاعي . بشير وريا يستبدل ليل اليزات الذاتية والفردية 
عل الغالب بتحليل للسلوك ا معي وتستبدل د الأئا » الفردية على الغالب 
باو و الجن » العامة التي تاذ شكل تقويم السلوك أو فعالية المجموعة التي 

يتسب ليها من خضع للتحليل . ( ٍ 

لقد تفا الاتتباه من خلال حديشنا من مصدر الضهائرلى ارتباعلها 
الاشتقاقي بالكلات التي تعفي المد أو الروح « إن الروح لا تعني فقط 
وخذجا صغ ولكن على الغالب تسمية أخرى و الات ء فح 
وفي وعي الروح البداثي - التي تفهم على إا قر حياتية أو كقرم « إتسان 
صخر » قاع في داحل القرد آم آنه آنعکاساً له جد ان الظل يرتبط داثاً 
بهذا الشكل أو ذاك باجسد . إن كل شعب خخصص للروح مكان غختلف 
لوجودها . 

وهكذا غؤن اليأبانيين والكورياكين > والتشوكوتشيرن والايقیئين 
والياقوتيين والتفخيين والاندوئيسيين يعتبرون المعدة مركزآ للروح : إن 
() لوريا . آ .ر . حول التطور التاريني للعمليات المعرفية . س١٠‏ . ۹۷٤‏ . 


الكلات التي تعني العدة وبا هو داخلي يضفونها في الرقت ذاته بالعام 
الداخلي والروع وسالة الإنسان الروحية : « ينظر اليابانيون إلى المعدة 

كمصدر دال للرجرد الالفعال . إن شقها اسلوب اغاراکاري يعني 
الحشقه هن a‏ ألخفية والحقيقية ليحتر دلی على نزاهة الأفكار 
والساعي °7 تعتقف شعوس ری إن الرس هو وعاء الریج شعو 
اليوريا) الکارییرن والبورميون والسياميوك وشصوب كثيرة في 
بوليتريا “وعد غالبية الشعوب السلافية تعتير كلع الروح والنقسس 
مشتقتان من الفعلين الذين يعني الاشتقاق ۽ واا الظواهر التي تشتملها 
قا ت تتواجد في الوف الصدري"“ وهنا تجد إن الروح «الذات ۾ 
لا قرتبط الب بالاثل الجسدي المحسوس › ففيهاً توجد بشكل داثم 
البدأية الفاعلبة - التلغائية ‏ الأبداعية الي يقدمها إليه المجتمع القبلى أو 
الالمة إن الروح غير الادية هي ليست نواة الغلسفة الثالية فحسب » بل 
والتجريد الا بحداتي للفرد الذي ييعله وعيه التقليدي سوسا وگذاٹ 
وجودياً وبتسبة إلى العالم الآحر . 

إننا واجه مثلل هذه الاشكالية لدى مراستنا لأسياء العلم" . إ 

الأسهاء الشخصية من النظور النحوي الصرف تشرر جيعها من حيث 


(۳) سبیفاكوفسكي .| .ب . الساموراي - الفغة المحارية في الیابان ء٤‏ . 9۹۸1 . 

)٤(‏ فرچز Et‏ . الشصن اللهيية . مرکو س۲١ ۴١۳‏ . دكا 

ره قاموسس الاشتفاقات في اللقات السلاقية . موسكو الإسدار القاس ص۴١٠‏ - 
HAYA VE — ef‏ . 

(ا) اتظر : وكوف . ف .1 . الأسم والمجتمع موسكو 4۷۹1 لإ وكللك : 
لوان . اي .م . وأوسبتيسكي . ب ١١‏ . الأسطورة الأسم والتعافة > أعيال 
حول أتظمة اللإشارات . مفينة تأرو , دد 1 . ص۲۸ - ۳٣۲‏ 1۹۷۳ . 
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الحوهر إلى الأشياء إلى وساثل التعامل . إن لاسياء العلم حاصة غپزها إن 
الأسم « الذي يبدا بحرف كبير» هيز حامله عن الناس الآخرين وخاصة 
في وعيه الذاي . إن الأساء الشخصية أول شيء يستوعيه الطفل وآحر 
شيء يفقده قي حالات اضطرابات النطق . وفي إلوقت ذاته تؤدي الأسياء 
وظيفة مثل إشارأت أجتهاعية معبنة تشير إلى انشا واغالة العائلية والكانة 
الاجتماعية وميزات آحرى كثرة خامليها . ورغم أن عله الوظأثف تيدو 
متضادة إلا إا تعكس فقط ازدواجيه مفهوم - تماثل الأنا التي تندمج فبها 
أليزات الاجتاعية بالفردية , 

لقد كانت الأساء الشخصية عند الشعوب ذأت اللغات غير المكتوبة 
ملك قبلي عائلي أو أسري وإن توزيعها كان من صلاحية القبيلة وضبطتها 
طقوس صارمة + وهي ذاتيا تشر إلى علاقات معينة لاملها مع أعضاء 
ألقبية الآشعرين وكذلك إلى مهنته ومكأن سكنه . . . . إلى آخره إأضافة إن 
ذلك فإف الأساء قد هبت قوة سحرية خحاصة ونظر إليها كجزء مكؤن 
للفرد . إن العقى السحري للأسم أثار الدافح لأحفاته أو امتلاك عدة 
آساء . إن الكثر من الديانات تحظر لفظ أسياء الآلة أو اكام ال بين 
بصوبت جهوري وقد تجنب المصريون القدماء استخدام اسم فرعون ؛ 
وخحطر على اليابائيين ذكر اسم الاميراطور » وقي القديم #حفيت الآسماء 
الشخصية من اجل داع الأعداء والأروإاح الشريرة . وكائوا يغضلون 
التحدث عن التاس بشكل وصفي : و إن الذي سال عنه ۽ ء ابن فلان > 
وي العديد من المجتمعات القدية ل يلك بعض الئاس - من وضع 
إجتاعي معدي العييد النساء والأطفال: أسياء خحاصة بهم وقد كان يشار 
إليهم باسم الالك أو من خلال العلاقات العائلية ‏ زوجة أو آم فلان . إن 


ر( 
r" —‏ 


غياب الأسم أشار إلى عدم الساواة الاجتاعية ورفض حقق التفرد . 

إن تشابه الأسم والتسمية الفردية لا بععي ميزاً للنفس التقليدية 
فيحسب . إن الأسم الشخصي کا لو آنه يعرز ويؤكد الكرامة الفردية . 
وليس من قبيل المصادفة أن يستيدل اسم الإسات في العتقل برقم وكأئه 
ا رم هن فردیته . 

ويكلهات أحرى » إن ألثيء الذي يستخدم ‏ فيا يتعلق بالمجتمح . 
کرمز اجتياعي ید رکه الفرد ملك ذاقي ۽ کجوهر اصن به . إن التسیز في 
ذلك بتطلب تفكيرا جردا وأكثر تطورا الشيء الذي م يتلكه الإنسان 
البداثي . إت تفكيره كان أحادياً » وا أن « القبيلة بقيت بالنسبة للإنسات 
القاصل سواء فيا يتعلق بإنسان من قييلة أخحرى أو فيا يتعلق بذاته" . 
فإن الإتسان البداتي لم يعرف المهوم العام « للونسان ٭ فالإنسأان قي عرفه 
هو ابن قييلة فقط ۾ إن التركية النموذجية لوعي القبلي كاتنت على النحو 
التالي ء التاس ليسوا ناسا ء الأحياء يسوا إناسا أحياء! والناس القيقيون 
هم الصم الذين لا لغة مم والتوحشون ... إلى آلحره . وانطلاقاً من 
هله الأحدية بستطيع القرد ولوحده أن يقيم اياس العضوي خقط من 
حلال مقارنة ذاته مع بقية أصضاء القبيلة وهو لا يرى الفروقات الكمية 
فحسب » بل وأيضاً النوعية . 

أ تمتلك الآنا في ارال اليكرة من التطور الأجتهاعي . أهمية وقيمة 
مهيمنة ذاتية » وذللك لأن القرد متكامل مع القبيلة ليس كفرد مستقل 
فيها » بل كجزء من الكل المياسك لا يكن له اليش بدوا هذا التازرج 
مھا کان في الرقت ذاته متزامنا : ( أي أن مص الفرد لا بتفصل عن مصير 
آبثاء العائلة والقبيلة والأقران من الفة العمرية > وتارخياً : (إنه يشعر 


(۲) مارکس .ك . الؤلفات جلد ۲٢‏ . صه4 . 
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وكأته جزء من أجيال الأجداد العديدة ابتداءاً من الوإالدين وانتهاءاً بعّراي 
القبيلة الاسعلوريين ) ۰ 

پرمز إلى سحيأة الانسان على آنہا تضاد لا غباية له لأفعال حدثت في 
الاضي . إن عاكاة الاجداد وألابطال والآلمة أكمل العائل الكامل إلى 
القدر الذي ل يكن الفرد غيه قادرا على قييز أفعاله الحاصة من أفعال 
الأحرين » كان التقليد يعاش كتعامل مباشر : بشعر الأحياء بشكل 
محسوس فيما بينهم بوجود الأجداد » إن الزمن غير منفصلل عن تواصلية 
الأجيال . إن الوقفب من ألياة والموت يوصف كانتقال طبيعي وجسدي 
مشترك . إن هذا ليلس تعليا واعياً ۾ للجذور » آو + المصادر » التي تفرض 
كذلك غهم الفروقات الذاتية عن الأجيال السابقة > بل معاناة مباشرة 
للاضي في الذات . ومساواة الاضي والحاضر . 

ويظهر الغرد هنا مسؤولاً (ليس مجازياً » بل محسوساً : الفدية » 
الثار ) ليس فقط عن نغسه ۽ بل عن کل أبتاء قي قبيلته وآجداده . وني الوت 
نفسه لا یعتبر- في آي من أفعاله ویحیدا متمیراً : غي کل تصرف يقوم به 
پشعر - بشکل فعال چدا۔ بأنباء العائلة والأجداد والارواح وألاهة . 

وبقدر ما هي الروابط بين أبناء القبيلة والأجداد وثيقة وقوية » بقدر 
ماهي غامضة بنية «١‏ الأنا ءالذاتية . إن الفكرة الي تيز الكثرر من 
الدياتانت حول التلاسخ وانتقال الروح تؤكد على نسبية كل شخصية 
معينة » وأيضاً فإن الوجود الفردي لا يقدم كوحدة ثابتة > بل كتصليف 
منتابم للرلادات والتناسخات الديدة . 

إن إتتشار الوعي الأسطوري الذي لا يستطيع الفرد بفضله إلا أن 
پفصل « الأناً ۽ ذاته عن أجداده التعددين يصوره بدقة توماس مان ق 

سيب اا ميس 


« يوسف وأخوته » . فالعيد العجوز إليعازر يصف بأدق التفاصيل 
د حادثة من حیاته وکاہا قصته ۽ كيف قت حطبة اسحاق إل ریبیکا » وف 
حقيقة الأمر لر يكن هو بذاته > بل إليعازر آحر » آي جده الذي بقوم 
بالهام داعا في البيت ١‏ استمع يوسق _ بخبطة _ دون أن يعي ذلك أي 
سوء فهم فيي يتعلتق بالبنية النحوية لقصة |ليعازر ۔ دون أن هتم أن « أن ۽ 
السجوز لم قتلك حدوداً واضحة » بل كاتت وكانا مفتوحة من الف »> 
مندجة مم الاضي وموجودة علفب دود فرديته وقد امعصت في ذاعها الماناة 
التي وجب تذكرها وخلقها وبشكل تحاص إذا نظرنا إلى الأشياء تحت أشعة 
الشمس في صيغة ضصمير الغاثب وليس التكل . 

لقد أدرك الوعي التقليدي استمرارية الياة « والزمن بشكلل عام » 
ليس كحملية طولية ء بل كعملية دورية التي ل يكن موضوغها غرد مهن > 
بل القبيلة ء العائلة . ولا يعرف متلوا فعوب اللات غير الكتوبة 
عادة ‏ العمر الزمتي الفردي ولا يعيرون ذلك اعتهاماً حاصاً » وهم 
يكتفون بذكر العمر اخياعي وحقيقة انهأائهم إلى مستوى عمري ححدد 
ونظام القيادة الذي يعر عته - على الغالب - في مصطلحات نَسبية . . . إلى 
عا شابه ذلك فهاله یٹ لایرجد ثظام جوازات سفر لايزال 
الاشوغرافيون إل اليوم محصلوت على الخالب على إجابات حول العمر من 
عوذج د من ذا الذي حصي سنوات عمري ؟ »۲ لد كانت طقوس التنسيب 
الدينية القدية جماعية » أما الوت الرمري « للأنا » القدية وميلاد الخديدة 
المشبتة اسم جديد أرجدا تواصلية كينونة فردية أفتراضية ومتزعزعة . 


يظهر خلال التطور التاريخي - وخحاصة عند تقسيم العمل تتحول 


9 ہے 


الملاقات الاجتاعية بالضرورة إلى شيء مستقل . الفرف بين حياة وكل 
قرد » وذاك لادبا تعتبر شخصية وحياته ذاته لطالا أا تخضع إلى هذا 
الفرع أو ذاه من العمل والظروف الرتبطة بذلك" . 

إن التفريقية قي الوظاتف الاجعاعية وربطها بقثات عة من الناس 
تعني أف الفرد عد الشمى إلى مجموعة منجانسة » وني الوقت ذاثه إلى عدة 
ماعات ختلمة ولذلك يدرك نضه من منظور ء اشخاص هامين 
آعرين » : الأقارب > الأصدقاء »> الشركاء التجاريين . . . إل آخره . 
إن ذلك يكشف من عمل وعي ألذات . 

وني الأتباه ذاته تتفاعلى الغارقة الاجتاعية » وذلك لان الوقع العالي 
يعني نشاطاً أكثر فردية وميزاً حرية » وهو يتطلب اهتياماً كبيراأ وانتباة 
مناسبين من الأحرين . وإذا كان الفرد تتم يإرادة حرة فإن مام 
المحيطين به ليس اليرات الوقعية . الأحوارية » بلى الفردية السيكولوجية سد 
الطيع والدوافع واليول . . . إلى آحره وليس من قبيل المصادفة أن يوصف 
الناس من موي الراتب العالية بدقة وتفصيل أكثر ما يوصف التابمين 
والخاسعين الذين ترتبط ميراتم بالتحديدات العامة والوقعية ‏ الأدوارية . 


تقترن العظمة ب ياستناء وخعرق لنواظم معينة . إن الحرية والذاتية 
الطلقة تتوزع في الوعي اراي بين الالحة واللوك الذين يشار إلى «أنا ء 
ذاشيم بأحرف كبرة ر( وهذا يشير إل تفردهم ) أو تتحول إل ( نحن 
ماسية ) تمص قي ذانها شعبا بأكمله . وغاليا ماتتفاعل د الأنا ٠‏ الأهية في 


(۲) ماركس . ك . فيورباح تضاد المعتقدات الثالية والادية . مس . ٠۹١1٩‏ 
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صفه اسم شخصي « یقول الآله التوراتي عن نفسه ر أنا ذاك الذي قال 
د زي هاها » إن الإتسان التابع والخاضع الذي بيشعر تفسه هدا 


لاحتيالات الاخرين يؤنسن بشكل لا زرادي أولثك الذين يسيطرون عليه 
حتى ولو كانت قوى الطبيعة .. وخلافاً لبقيه الناس فإته يسمح لإبطال 
اللاحم رغم إجم لا متمتسون بطبائم سيكولوجية ‏ داحلية أن يرقو 
بعض العاير الألزامية والحرمات فييا يتحص الألحرين . 


ومن التاسب هتا في هذا الصدد الاعتاد على مقطع من تعاليم 
الاوبائيشاد : ء لقعد كان كل ذلك في البداية أن عسو غقد نظر من 
وله وخ یر أحداً سواه . وول شي نطقة ھر + آنا موود % ودا ظهر 
اسم » r 8 GY‏ 


ان هذه الوقائح توح مصادر الاتصال التيادل ء للأنا » الفردية 
والروح الطلقة الي غالبا ما تصادف في تاريخ الفلنفة . لكن « الانا» 
با خرف کک تتوضح عادة في التصوص آلقدية _ في أفواء إلإله أو 
الك : آما و الآنا» الإنسان البسيط تبدو أكثر تواضعاً وأنبا عل العموم 
ععيرة ۽ و وعاً من « احق على الأنا » ينتمي فقط إلى من يحتل موقعاً 
أجتاعياً عالياً آو متميزاً . 

استخدمت کلمڈ يع [ اللخة اللاتينية الفدية للإشارة إلى أحية 
الشخص ومقارنته بخره وتام كالنظرة المباشرة التي تستخدم عند الكثير من 
اشيوانات كۈشارة تحدي أو الت رٹ بدقة علد الناس ( فق حرم على 
اواطن النظر إلى الحاكم وإلى اليوم ولا يعتير لاتغا ء بل ومثيراً الشحديق 
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بالنظر إلى شخص لا نعرقه ) التحدث بضمير المتكلم - بض التظر عن 
الضسون ۔ تصف بالتاكيدد على الذات ولتجلب ما برتبط ذا من مشاكل 
فشد صيغ نظام الطقوس اللخوية » وحاصة صيخة النداء غير الباشرة »> 
وذلك عندما يخاطبون النادي بصيخة المتادي المخاطب أو بشكل وصفي 
مل ٭ يأ سيدي » ۵ سسیليور » . . ۔ إلى ما شابه ذلك . أن صيخة الاحترام 
في خاطبة الأعللى يضاف إليها تعوت تقيرية فيا يتعلق بالذات فدلا من 
ذكر ء الآنا ۽ يقال عل سبيلل الال د ألفادم المطيع » ء العبد القير» . 

تتمتع « لغة الإستقار » أو « لخة الطقوس » بتقاليد عريقة وتوجد في 
جيع اللات . ان صیخها تبدو أکثر جال في لغاث شعوب جنوب شرق 
آسيا . فضي اللخين الصينية والفينلامية لا يعر مقبولا' لتحدث عن الذاث 
بضمير المتكلم بدلا من د أنا » ججدر اللإشارة إلى الوقف الذي يتبناء المتكلم 
من الجليس و إن عادة التحدث عن إالذات بضمر الغاثب تعيد إنشاء نظام 
الراتب الأجتاعية السائدة بإحق الغاصيل فالفرد عندئذ يذكر نفسه على 
الدوام . أنه خحاضح أمام مليكه وتلميذ أمام معقمه وصغير أمام 
الكبير . . . إلخ . ويكن القول أنه لا يكون موجود بدون ذلك أي بسون 
إرتباطه بالاحرين . . إن الأنا ۾ الخاصة به تتائل بالنتيجة مع الإدوار 
الاجتياعية والأسرية المتسددة . 

وي اللخة الروسية يعبر عن الراتب في العلاقات الاجتاعية وما ينيق 
عدا من مراتب سيكولوجية بشكل أسامي غير صيغة المخاطب « أنتم ¿ 
للأحترام أو م ألت » الودية للتحبب » أن هله التفريقية تكون اكش تسقيدا 
ودقة في اللخة الفيتنامية ويعر عدها أيضاً في اختيار صيغة التكلم أي أن 
Phan Thi Dee. Sieitton de a Personne tit Viet — Nam, Faris. 1966.‏ 
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قسمير « آنا يعبر عنه جمصطاحات لتلفة فكلمة « توي . تعني - الخاضع 
للملك » وعي تعبر عن الاتزان والمرتبة وتستخدم للتحدث عن القرباء ء 
وكلمة « تا ١‏ تحير عن شعور تقوق المتكلم وتستخدم في الخديث مع الصخار 
فقط والآدن مرتبة > وكلمة «مين ۾ إفي البداية كالت تعني « اخسد 
البشري ١‏ تعير عن الودية وتسشخدم عند الحعامل مع الأقارب أو الأصغر 
من حيث العمر والكانة . أما كلمة ١‏ تي » الستخدمة في شال فيتنام فإنبا 
تعتي ي البداية ۾ الخادم » ) وتعير عن علاقت الصداقة وتستخدم بين 
الأصدقاء متلا في جاعات الصبية . 

أن التابع الاجشياعية مله التفريقية تظهر بوضوح في اللخة الصينية 
حيث بير عن مفهوم « الأنا » بأشكال ختلفة ء وذلك حسب ما ترمز إليه 
الأكلمة ء إما الإفتار وتاكيد الذامت أو اتروع . وفي الحديث الرسمي 
صف الرء تفه بكلمة ( تشون ) ( العبد ) « الط ٠‏ «موو» التي قعني 
١‏ لا أحد» لا إحدها . زمن حيث الع القابل الباشر للفردية وتتمير 
الاتا) وفي الراسلات الرسمية في الصين القدية أستخدمت کور ا 
ادات ٠‏ الا ایی سن اشرائح ماد ویو ت عا وا 
وي » مین = الأعمی ) دي = لخ الأضشى) .الخ . 
التقيشس من ذلف نجد في خطب آلامبراطور الفردية والتمیز ر 
استخدمت عبارات مثل (غواء جين )» (أي الشخص الوحيد ) أو 
( غوتسريا ) السيد الأوحد؟ وبکلہانت أحرى تستخدم صيخة ۽ الأنا» 
كعبر متنوع لكانة الشخص الاجتاعية ماعية ومستوی‌طموحاته وقد طرح عام 
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النقس الأمريكي د -يروان الذي بحت من هذا النظور علة لغات غتلفة 
القانون التائي : إن شكال المخاطية النطوقة بين الأعلى والادنی تتطابق آنا 
كان مع آشكال التخاطب التبادل بين الأشخاص الاقارب الذين يعرفون 
بحضهم بشكلل جيد ومن مكاتة واحدة . وأما أشكال الخاطبة من الأمن 
إلى الأعلى تتطابق مم تلك الأشكال الي تستخدم من قيلى أناس من مكانة 
واحدة ويعرفون بحضهم بعضاً معرفة طفيفة" وهكذا يستطيع التقدم في 
اللكابة أو السن غاطبة الأصغر في صيخة ۾ أنت ١‏ وهذه ألصيخة متداولة بين 
الأشخاص الخربيين من بعضهم بعضاً في المكانة > أما الأصفر فإته بخاطب 
الأكبر بصيخة ر أنتم ) وحذه الصيغة متداولة بين أشخاص لا يعرفون 
بعضهم بعضاً لكنهم من مكانة وإحلة . 

إن مثل هذه القانونية تستخدم في المخاطبة غير النطرقة ر الإاءات > 
اللمس .. . إلخ ) ويستطيع التقدم التربيت على كتف الصخير عتدما 
يبغي على الصغر أن يكوت في موقع طاعة بالسية للمتقدم . ويالثاسبة 
ليسث هذه العبارة جرد جازيه فقط > أن كثيراً من الميوانات تترك أثراً في 
مناطق و ملكها » وهي لا تفعل ذلك فحسب ء تمافظ على منطقة « غردية » 
۾ بجسدية » معينة بين الأفراد أيضاً . آن حرق هله النطقة بعت عدواناً > 
والنطقة « الفردية » عند الميوانات الأقرى تكون أكبر . وعند البشر مثيل 
ذلك : في حالة التعامل يكون الأشخاص السيطرين رالهيمئين 
منقصلين عن غيرهم وتحملون موقعاً مركزياً في إلحاعة . . . إلخ أن ذثف 
لا يكن إلا أن ينعكس في دعيهم الذاتي . 

أن المدحل التارجي الأرتقاثي لدراسة الشخصية يشير إلى الرحلية في 
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نشوئها : الغرد - الفرد الاجتياعي الشخصية . بيد أن المرحلة العليا سن ' 
تطورها لا تلخي الراحل السابقة » بل تضمها إلى منظومة تصنيفية جديدة 
وأكثر تعقيداً يرتبط سلوك الإنسان بالمدمج العفوي للمقدمات الطبيعية 
وشروط النشاط الياي . وعلاوة على ذلك بتحدد سلوك الشرد بتظام 
الاير والعاني الاجتماعية الدركة ء والكانة الاجتاعية وصلاقاته مع آفراد 
القبيلة الآخرين . ويكتملل هذا عند الشخصية بوعي ذاتي أكثر أو آل 
إستقلا إضافة إلى الموقف الذاتي - الاصطفاثي من الادوار والأنشطة 
الاجشاعية . 

وتشير إلى أن كثيراً من سعات الوعي القديم التي تيدو لتا كسهات على 
عدم نضجه - ليشت غريية للانسان العاصر . إن التغييرات في الأقنعة 
الطقسية في المارسات البدائية تفر علاوة على [نہا إظهار ٭ تششت 
الشخصية ‏ أنقاطما من طبيعة مزدوجة إلى أخرى . غير أن ذلك هو تعبير 
عن الحاجة البشرية اخالدة إلى الترميم والإبداع وهما ليسا معقولين حون 
اللعب وخرق القواعد الصاغة لذئك . ومهيا كانت الصرامة التي تنظم 
التقافة من أهم الجحوانب الاجتياعية للسلوك فهي داق تترلك مكاناً لبعض 
التخيراث والتنوعات الطروحة أما المشاركين - إضاقة غلل ذلك فإن اللقافة - 
من خلال صياغتها هذا الشكل أو ذاك - تتوقع بشكل دائم الامكانيات 
المشروعة للشرق من خلال افيف من إيماد بها إل زمن آنخحر مثا ی 
« الزمن الأسطوري » الذي هو نقيض القيقي أو إلى شخصيات خارقة 
مغل الآخة أو الأبطال الذين لا يستطيم الإنسان العادي تقليدهم ¿ أو 
نسبها إلى حالات مثل الأعياد والكرنفالاتب حيث تحتر الخالفة المباشرة 
للقواعد والتيائل الاجتياعي الرامية ر العبد يلعب حور الك ء الساء 
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ترتدي ياب الرجال . . . إلخ لقد تم الحفاظ على ذلك ف وقت لاحق في 
« العام العاكس » أي الفاخة المزلية التي طم المعايير والمنوعات القياية 
وکاہا ۽ تعيد إلى العام فوضويته البدائية" أن » الأنقلاب الرمزي - ليس 
فقط صروت الانفعالات الكبوتة »> بل عمل السفوك الكثف الذي يشل 
( بديل قوانين التعامل العامة والمينم والمعايير" وتكمن في اساسها آليات 
سيكولوجية عامة كشف عا تشوكوفسكي جثال حورل ١‏ الاتقلابات » 
الطفئية ء الاحرق الكفيف »۽ التي تساعد الطفل في تعزيز العايير في وعيه 
وفي الوقت ذاثه أنتباعه إل إمكاتيات البيئة التنوعة الكبيرة"؟ أن عكس 
الأمور وقلب الاشياء وصفاتها رأساً على عقب موجود داثا في عا فو لكور 
الراشدين ر( لنتذكر على سيل الخال ٭ مرت قرية بجانب رجحل ۽ وفجاة 
ومن بين الكلاب نيح غراب ) الذي يتر تجسیداً للنفي والشدة والمزل 
الذين بدوهم لا يكن ان يكون هنلك آبداعاً . 

وفيا يعلق موضوعنا فإن ذلك يعني آن عدم الاستقر شرأرية والتعددية > 
وتعدد ألوان « الأثا» الإئسانية لا تعي دائ علامة على عدم اللضج 
الاجتياعي او العقل أن ألبيثة الي تضفي عئی ٭ ألذات »۾ فة الثبات 
صارمة جداً وذات معني أحادي . وفي الوقت ذاته تحجّم من الإمكانيات 
الإبداع والتنويعية من خلال ربط الفردية بشكلل مسبق بدور أجتياعي 
وجزتي واحد , 
(۲۴) لیشاتشوف , ء .س , باتشينكو . آ.م. عار الضحك في روسيا القدية 
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ورغم أن النشوء التارخي للشخصية ووعيها الذائي جموعة المقدمات 
الأدراكية ر تطور التفكير اجرد واليول نحو التصنيف ) والبينوية ‏ 
الاجتاعية ر تقسيم العمل الاجتاعي ) والتقسيم الاجعاعي للحجتمع) 
والتقاقية - الرمزية ( الإقرإر باستقلالية قيم « الأتا » أن هذه العمفية لم تكن 
البتة أفقية وحتى أن أكثر ميزاتها العامة تتطلب إعادة دراشة في إطار معين 
تارخي عدد ارم 


(ا) تشوکوقکي .ك . من الثين إلى حسة . موسو . ۸د14 . ص٤‏ . 


صورة الإنسان ونموذج الثقافة 


في اتاد آزفي حقبقي 

لا جدود له ۽ 

لاض والاضر 

رای لی دالانا ؛ کممجزه 

تحضرني وحيدة في كل مکان 
طاغور 


يظهى وعي الذات من النظور الااتتربولوجي _ مثله مشل الوعي - على 
أساس مقدمتين حقيقيتين هما : العمل والتعامل . ففي العمل يتوزع كل ' 
من دافع الرثارة ر تلبية بعضس اجات ) والضمون الإشيائي الباشر ر مثال 
صنع الرمح الذي سيستخدم أثناء الصيد ) . وهلا يتح للإنسان تيز 
تفسبه ‏ كفاعل . عن نتاجانت وتاج نشاطه . أن التعامال يفترضس وجود 
اللخة وأنظمة إشارات حرى تفر الثاثير .المتبادل بين البشر وتسهم في 
التفريق فبا بينہا وذلك ليس وقق ميزة واحدة » بل عدة میزات . 

بيد أن العمل - كيا بين ماركس - لا يعتبر وسيلة الحيوية الذاتية 
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فحسب » بل يسهم قي ظطروف معينة في فخريب الإنسان وشخضرعه وضياع 
كرامته الإلسالية . إن الإنسان يدرك ذلك النشاط على أنه نشاطه آلذي 
يشعر فيه آته حر لسبياً والذي يعتير بالسبة له ذات قيمة ومع ذاثيين 
حقيقيين . أن النحاط لالزامي اللي لا يجن من وراءه نتأثج مفيدة هو 
۲ كعم سيزيف » لا فأئدة مته . ولكن حي العمل اليد إذا مأ مورس 
خدمة مصالح الألحرين فإنه يقدم القليل من السعادة . 

وليس سن قييل المصادقة إن نشاط ومبادرة المضطهدين في المجتمعات 
الطبقية لا يتمجليان في العمل فحسب > بى وفي القدرة على أهروب مله . 
هناك في فوللكور غتاف الشعوب إضافة ‏ إلى البطلى الذي جس العمل 
والصيرء الماهر ء الحافق ء المخادع » الثافق الذي مخدع بهارة أسياده 
وحقی الله , 

إت العمل لساب «لأنا» ود لساب السيد » ثغذ وأردك بشكل 
تلف . أن إنتاجية العمل لدى الفلاح القن في أرضه الخاصة كانت أعلى 
من إنتاجية عمل السخرة » وعنا لم يظهر فقط عدم الاهتهام » بل وشكل 
من أشكال الاحتجاج الاجاعي والنضال في سبيل الكرامة الإنسانية . 
ودا جي الاإنسات على القيام بعل ما قإنه يکد على كرامته من خلال 
عمله الذي لايتسم بالاهتام . إن المقاومة الحاملة للعال قد دقعت 
الطبعقات المستغلة إلى إججاد دوافع معينة فردية لرفع إتتاجية العمل 
و استيدال عمل السخرة بعمل مأجور» . 

إن تغيير الوقض من العمل يستدعي تخيمراً في قيمة أنواع الناط 
القبلية ر التناسب بن العمل والاعب ۽ النشاط آلا شياتي ۳ والتعامل ¢ 
والعلاقات الإنتاجية والياتية الأسرية » التي يدشد فيها الفرد بشكل 
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حاض بال تعقيق الذأات من خلال التجربة الاجتياعية واللقافية الي 
يدركها الفرد من خلال الأتا الدركة . 

فهناك ملا في بعض التاطق القفة حيث بكون تأثير الأحلاق 
التقليدية البروتستانتية والتي بموجبهاً يظهر الخيار اللاي للشخصية في 
نجاحاعا المملية والحاجة إلى الأنجاز ترتيط وقبلل كل شيء بقكرة العمل ۽ 
آما احترام الذات فاته برتيط بالنجاحات التعلقة بالنشاط المحسوس 
ر التحصيل العلمي العمل ) وكذلكف بالقيادة . إن الألحلاق 
البروتستائتية ثل من هذا النظور الشخصي الذي يدمح ما بين الفاعلية 
العالية والاستغلالية وإالسؤولية والراقبة السحاية الداغلية والاجة إلى 
الإنجاز في مقايلة الخمول بالتبعية وجا هو حارجي وبيف آنه هتاك اللقافات 
التي يعتير فيها اللعب المجال الأساسي للحرية » أما القيم المرتيطة 
ٻالمتلكات الاعية ر الأسرة » التعاونية ء اجب ) فإهاً توخسع قوق 
النشاط المسوس . وعذ؛ بير بالضرورة ماذح وعي الذات الي تيز حذه 
الغغافات ولا تكمن الأشكالية قي أن بعض الافراد والثقافات أكثر فعالية 
من غيرعا » بل في وجهة حذه القعالية . 

إن الصطلحات التي يتم بها وصف ميزات الشخصية ل( يسميهاً 
النفسانيون الأوصاف الشخصية ) هي أيضاً ذات معئى قيمي معياري › 
مع العلم أن #موعة الصفاث المرغرية وغير المرغوبة تكون متشابهة عند 
معظم الشعوب . . . تعتير الشجاعة وجب العمل صفتان إججابيتان » أا 
الحبن والکسل فاا صفتان سلبيتات . بيد أنه من خلال التحليل العميق » 
فان وهم عمومية العاير القيمية العيارية يصيه ا لحتل . فعلل سبيل أللال 
تعتير الشعوب الأوروبية أنه من البديبي أنه كلا كان الطفل متقدماً في 
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السن ينبغي له آن يكون مسولا اجتياعياً أكثر فعلى النقيض من ذلك تحتبر 
شعوب الاساي ممم الافريقية إن الفتيان المحاربين أقل مسر ژولية من 
الأحداث الأطفال . لذا ؟ لان أطفال من سن ٠۲‏ 18 يدون عملا هاماً 
ومسۇولاً يتعلق بالعناية باليوانات في الوقت الذي يكرك فيه المحاربون 
منشخللون بالن ارين آالعسكرية . أن داثر لرة حقوقهم وواجباشېم حدودة جداً 
أما التعامل فإنه ينحصر في داثرة جموعتهم العمرية . وينم التفريق بشكل 
حاد بين المطاليب المصروحة أمام الرجال والنساء) وآمام نشأة المعايير 
المختلغة للتقويم الذاقي وأحترام تراث . 
لقد رتيطت الاستقلائية على الدوام. بالحرية وبإمكائية المحافظة على 

الحيوية الحياتية » ما تقيض ذلك فهو ا-لفمول والعجز . . . . إلخ . عيرأان 
الضبط الذاتي يكن أن يكون موجهاً إلى اثارج من أجل إيجاد التناسب 
بين البيئة وبين حاجات الغرد وكذلك إل الداحل من أجل زاد التناسب 
بين الصقات الذاتية والاجات وبين متطلبات البيثة وي الأدببات 
السيكولوجية تنجد أن حرية الشخصية وقي الذات برتبطان بالصيغة 
الابتدائية لأضبط وبإمكالية تغيبر البيئة المحيطة بيد أنه إذا كانت الرية 
تشتمل على إدراك الضرورة فزن الضخط الذاي الدإخلى الوجه إل التغيير 
الذاقي ليس اقل واأقعية . 

أن الدواقع الي تثر الشخصية للوقوف على طريق التكيف مع العال 
بدلا من التضال في سييل تغيره كن أن تكون مننوعة : إدرالك حدودية 


Kirk.l. Burton M. Meaning and Cantext: a sfady of contextual shifts {) 
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الإمکانیاٹث القيول بإحلاص بالتظام اياي القائم عى أنه ا 
الممكن > السعي ببسناطة و للسبأاحة وفق التيار ۽ لأن ذلك أسهل . 
أعكال مدا التكيف حي أيضاً خعلغة : مها توفر إمكانية التطابق ال 
مم أولتك ائذين إلى جاثبهم إلقوة » ويفضل ذئك يبدا الفرد بالشعور آنه 
الأقرى أن الإحساس الومي بالرية الذي يوفر الإبجان بالل أو القدر أو 
الفاعلية الداعلية الترترة الموجهة إلى معرفة آو كيال الذات وتتنوع وفق 
ذلك التقيات الأعلافية الممكنة لثل عله الأفعال . 

ان الاسترشاد بالنموذج الأول والثاي للضبط الذي يرتبط فيه على 
الأكثر مسيات عحددة للشخصية وحي ذات مقدمات ثقافية خاصة بها قفي 
علي الثقافة وإالمافي بميزون بين الثشافات السائدة المعتمدة عل الغالب 
على و النشاط المحسوس والعرفة الموضوعية ويون الثقافات التي ت تمن اکر 
النضجح والاستبطائية والتعامل الذاتي . أن النموذج الأول أكثر حركة 
وديناعيكية »> غير أنه يكن أن يشعرض لطر الاستهلاكية الروحية » آما. 
القافات التي تعتمد على التعامل الذاتي د القادرة على تطوير الفاعليات ‏ 
الروحية الكبيرة تبدو عل الغالب أغل ديناميكية عا تتطلبه حاجات الجتمع 
البشري 2 

ورغم كل الشرطية فان عدودية هذا التقابلى لا يكن إلا حسباا عند 
منآقشة إشكالية الشرق والغرب »> وخلال إبراز السات السيكولرجية 
ثل هذه اللناطق . إن نموفج الإنسان الأوروي الديد الذي ستتم 
دراسته لاحقاً يعتر الدشاط الفعال المحسوس الذي يؤكد آن الشخصية 


(ا) لوغاڻ . ي . م حول موذجي الشسامل قي ملخومة الثقافة . دراسات حول نظم 
اللإشأررة . مدينة تارتو . ۱4۷۴۳ . الأصدار السادس . ص ۲٤۳‏ . 


تتکون وتظهر وتدرك ذاا بادیء في مبدیء من خلال افعاها . تشکل 
العام امادي وذاعا . أما الفلسقة الشرقية - وعلى وجه اللخصوص ألمندية ‏ 
فاا على التقيض لا تول أحمية للنشاط اللحسوس وهي تؤكد أن النشاط 
الأبداعي الذي يلف جومر د الأتا » يتشر قي المجال الروحي الداخلي 
وتم إدراكه ليس عر التسليل » بل من خلال واقعة الرؤية السريعة 
و للساتوري » الذي هو في الوقت ذاته ألإيقاظ من التوم وهو أيضاً قیق 
الذات والانغ اس في ألذات . 

إن التناقض غير الحقيقي للفلسفة المندية يكمن في أنه رغم آن 
« الأنا » حي مفهومها المركزي فإن هدفها السامي هو د الانعتاق من 
جد هنا نمي لوجود الأنا الصغرى » التجريبية والفردية في 
الاوباينشاد! أو البوذية . غير آنه يتم تحديدها من حلال البرات 
الموضوعية » ويز البوذية إن الأشياء ألي يقارن المرء أحياناً نقسه ا 
لا تشكل , الأناه إحقيقية . أن ء الأنا » لا ترتبط جحصلة « ماهولي » 
وتتحدث اللصوص البوذية كشيراً عن الشيء الذي لائيعثي ء الأتا » لكتها 
لا تتحدت عا تله مله « الأتا » وهناك قي أحد هله النصوص وصف 
لادثة سين سال الكاهن التجول فاتشخاغرتا بوذا هلل توجد « الأناء ؟ 
صمت بوذا هل يعني أن د الأنا » غير موجودة ؟ الح الكاهن بالسؤال تكن 
بوذا ظل صامتاً »> وغادره الكاهن . لاذا لم تجب يا سيدي على الأسثلة 
المطروحة ؟ _ ساله تلميفه المحبوب أناندا . « ذلك . جاب بوذا لأن 
الأجابة الإععابية على السؤإل الأول قد يؤكد فكرة الديومة » أما الإجابة 
على السال الاي يؤكد فكرة زوإال « الأنا ۾ أن كلا الأجابثين قاطعتان 


٣۴۷ رادغاكبرر شان . س .إالقلنفة اهندية . موسکو ۵د۱۹۹. الجلد الأول ۔ س‎ )١( 
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وذلاك لان السؤالين غ سيين . : أن أسثلة مثل : د ماذاً ت تعني الأانا ؟ » 
آو ٠‏ آين تقع الانا » ۽ ؟ تعتمد عل تلقي معرفة موضوحية جاهرة . إضاغة 
إلى ذللف فإت كينونة الوضوع مفتوحة داثا . أن السزال «عن أثا؟ » 
يفترض البحث عن الطريق الياتية الي لا يكن التعبير عا في ضيخة 
كاملة وذللكف لان هذه الطريق غير مكتملة . 

وتعلّم البوذية أن حائة « الانعتاق من الذات» « الذات اللاكونية 
2ص » يتم بلوغها عندما يتخلص إالفرد بشكل كامل من أنانية الدات 
والتصوصية والاهتيام باد الأنا الصخرى » من خلال بليع الاندماج مح 
الطلق . « أن العم وإدراك فكرة إنه لا توجد أية و آنا ۾ ولا يوجد شيء 
ولي ول تو جل 7رح بل یوجچد عمل هتغ مائ دائ لبعضس 
الكونانت هذه هي « المحرفة الحقيشية ء م . 

أن الموقف من الاندماج التاملي مع العام وذوبان الذات في المطلق 
تتقاسمه تعالیم فلسفة ديتية شرقية أخحري . ومن هذا التطور يكن 
أعتبارها شاملة . وهي ثي الوقت ذاه نسبية مللها مئل ميدأ تحقيق الذامت 
الحسوس والتكامل أو الوقف من لإحضاع «األأنا » اللا انضباطية 
الباعية . آن تناسبها ومضموا المحدد ينوعان بارتباطها بالإطار اللقاقي 
والاجتاعي . 

أن تعاليم الفكر الفلسقي الديتي الياباني ولصيتي مشل الكونخوشية 
والبوذية الداوسية متفقة ني تأكيد ما هو إتساتي »> وكيال الذات وحسب 
أقوال داعية الكونغوشية مان تسزي ) « تكمن كل الأشياء تي ذاتنا . 
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ولا توجد سعادة كار من بلوغ الذات ولكشف عن الإخلاص”" . أن 
القيقة واللإعللاصس يتطابقآن وذلك لآن طريق الحقيقة وحيد وکل فرد جبده 

غير أن الكونقوشية التي أصبحت ايديولوجية رسمية للامبرأطورية 
الصيئية اكتسبت صفة المحافظة الأمنية مؤكدة وقبل كلل شيء على ضرورة 
النظام والالتزام بقراعد ماهو قائم والخضوع للحاكم . .إلى ما شابه 
ذلك . أن الالترام بقواعد التهذيب يعي محرفة الرء لكاته في المجتسم 
والعمل وفى النصب الذي يشخله . أن , الانستاق من الذات ١‏ اكتسب في 
هذه الظروف معتی مغایرا - وعو رفض کل شيء لا يناسب مع أطر 
العلاقاث الاجتهاعية القائمة . ويقول ل . س . فاسيليف أنه في الثقافة 
الصينية طرحت اشكاليتا الخياة رالوعي وحلتا هاتين الاشكاليتين دون 
نسبهم إلى الشخصية رإدراكها . إن الشيء الأساسى في التوجه الإنساني 
الصيني - التفليدي كان الإحساس بالواجب وضرورة التناسب بين ما هو 
محدد اجتياعياً وبين العيار ا مالي . أم ما يعتبر أساسياً ليس القوة الروحية 
أو الغ التقاقي والنمو التكامل لشخصية معينة ء بل تناسب أبة ششصية 
دون أرتياطها بيراا الفردية وقدراتها والدور الاجتاعي المحددك . 

أن ادا العام في البوذية والداوسية « اللاعمل » يعني ليس فقط 


(۳) الفلسفة المندية القية . وسكي ۹4۷۲ علد ۲ . ص ۲۹۹ . 

(8) فأسیلیف , لے . س . بعض صفات نظام التشكررر والسلوك والسيكولوجية في 
الصين التقليدية . في كتاب الصين - الاضي والاضر . موسكو . ۱۹4۷ . هس 
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عدم الفعل الخاصل » بل السعي لكي لا يغرقه النظام الطبيسي والأشياء . 
آن رفضى الئشاط الخارجي المحسوس رر الحكيم من الشهوات الذاتية 
ويتيح بلرغ اهارموني الطلق . أن جمل نشاطه يتحول إلى الداخحل ويصيح 
روضي خالص . 
أن تعليم هذا القن هو عمل فردي محض . 
يقول كافاباتا ياسنوناري : « بالطبع عناك معلّمون وهم يعلمون 
التلاميذ بوآسطة الوندو"' » ويعرفومم إلى الأدب القديم » غير أن التلميفذ 
یبقی المسؤول الوحيد عن أفكاره وتم بلغ أخالة بجهرد خحاصة حالصة : 
آن ادس هنا أهم من التطق وآن التضج الداخلي أهم من العارف 
اللكسية سن الأعرين ٠»‏ ويا أن في ظروف الاستبداد المميت الشرعي 
کن للحرية أن تظهر فقط قي وعي الذات غفإنه في نتصوص الداوسية في 
تاريخ الصين القدية إنها تظهر أقوى في عصور الأزمات والآرق عندما 
تطرح أمام التاس المفكرين أسثلة لم يكن مقدور الأيديولوجية التقليدية 
الديانات التبثفة عن فتسفة الداوسية . إن أساس الاعاب في هله الديائة هوالبحث 
عن السعادة -خالدة التي يتم بلوغها عن طريق الفضائل العشر متها : ر واجب 
الأين ؛ الصبر ء التضحة بالذات ... إلخ) ارجم . 
)١(‏ الموندو : حوار بين المعلم والتلميد الذي يقوم على الأحساس يإسلوبب بلوغ الهمة 
ولیس اللأسلوب الملاقني . وهو المعاثاة حون لفظ كليات . 
(۲) شریغوریفا . ت . ب . الفن الياباي التقليدي . موسكو. ۹۹۷4 . ص 
TYE‏ 
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الأجابة عليها . لقد كائت مثلا عصر ١‏ السلالات السثة» بين عامي 
٥۸۹ ٠ ۲۲۰ (‏ ) جين يظهر غوذح جديد للبطل الآزلي ويتطور أدب 
الاحتجاج » وتظهر اللوحة الذاتية وتصبح الأنا الفردية مادة للتحليل 
الفاسضي . . إلخ . 

إن مؤلقب فكرة م الانعتاق من فكرة « الأنا » » المكتوبة في صيغة 
رسالة مفتوحة إلى الصديق شي - وان ( ۲۲٣۳‏ ؛ ۲۹۲ ) یکتب أن 
التسليل الذاتي والتعبد ليسا قدرا ء بل وسيلتان ضر وربتان لللقد الذأقي . 
وهو يفسر بالتفصیل اذا لا ستطیم آن یکون مرظفاً جیداً کالذي تتطلبه 
الاخلاق الكونفوشية قد أصبح نموذجاً للحديد من الؤلغات الصينية 
لاجقا . 

أن الفترة ء الفردية » الثانية من الثقافة الصينية هي فترة حكم سلالة 
و تان ع ( 51۸ - ۹٨۷‏ ) عيدما قم الانسطاف نحو الاشكاثيات الإنسانية 
للبوذية تفوق هام على الكونفوشية أن الثيء الميز عتا هو أنه في 
و كتابانت » العم العروف في فترة حكم تان لين - تسزي أستخدمت كلبة 
د سان » أكثر من ۹١‏ مرو وكلمة دأو ٠١٠١‏ مرة وكلمة بوذا ۲۸ رة . 

أما الموجة الثالثة من الإحساس الفرحي ترتبط بفترة حكم سلالة مينغ 
١١٤4 ۱۳٣۹۸ (‏ ) واقترتت باسمه فلاسفة التبار الذاقي - الخال فإن 
يامين » فان غينا وعلى وجه الخصوصس الفيلسوف لي عبشي الذي كتب ۾ إن 
كلل تسان قد أحدته السماء الياة يتمع يدف فردي حاص يه ولا ضرورة 
لعرفة ذلك من الكونفوشية )^ . 
De Bary. TW. Individualism and Humanitariansm in Kate Ming (4)‏ 

thought inself and society ih Ming thought NTL, 1970, PI, 
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إن عدم ثبات الأحكام الفلسفية مرتبط أرتباطاً وثيقاً بتغيرر البيغة 
الاجتياعية وداثرة الإمكانيات الخقيقية لأنشاط الاجتاعي . وعندما يكون 
الجتمم في حالة تقدم فانه پثر اتناس إلى تحقيق ألذات المحسوس 
والتكامل وفي الفترات الرجة من التاريخ عندما تكون الخياة فقيدة باطر 
الروتين البروقراطية القاسية فإن إمكانيات النشاط الاجباعي البناء تضيق 
مولدة عند البدعين إحساس مرهق آنه لأحد بحاجة إليهم ولكي مققون 
قذراعيم عنهم أما يقفون على طريق النضال الثوري عع أنه من أجل ذثك 
لا توجد دائ مقدمات ضرورية أجتهاعية أو شخصية أو أنمم يضطرون إلى 
الببحث عن الأمان قي اشروب أو الانعزال في عاله الداحلي المخلق . 

وني الشرق حيث اسثمرت فترات الصمت الاجتياعي قروناً عديدة 
فقد صاغت الثقافة استجابات محددة للهروب : مخادرة الحياة بشكل عام 
ر الانتحار ) أو ألمروب من الياة الاجتياعية ( الرهبته ) أو ما برتبط :ہا من 
مآسي وشيبة الآمال وليس من قييل الصادفة تلك الفكرة أن عطاء الاس 
يعبرون النياة دوجا ملاحظة ء هذا مايكرره باستمرار القلاسفة انود 
وهكذا فإن فيفيكاناتدا يعتبر بوذا والمسيح بطلي الدور الثاني بالمقارنة مع 
العظاء الذين لا عرفب آلعالم عنم شيا وآلذين يعيرون ولا شصلون على 
شي« لأنيم يعرفون القبمة المقيقية للفكر“ . 

أن اللقافة الشرقية تقدم الكثير من الأمدلة للتواتر المتنوع للقراتين 
العيارية للسلوك على ساس تحديد ألكارجية والروحية الدانحلية . وهكذا 
فإن الشعراء الصينيين في القرنين الثامن والثافي عشر الذين كانوا في الرقت 
ذاته موظفين حكوميرن عاشر! ضمن مقاييس روحية ختلافة وقد بقیوا آثناء 


(م) فیشیکاندا! . کرإامايوغا . بتروغراد . ۱4١١‏ . الفصل السايع . 
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نشاطهم الوظيفي مونفوشيون مطبعون آما في حياعهم الخاصة وأبداعهم 
الفتي کانوا بوذيين آو داوسيين“ أن الال المحميز هنا هو الشاعر 
سوتشي . الذي أصبح فيا بعد موظفاً حكومياً ذي مرتبة عالية » آمن 
بإخلاص الباديء الكوتفرشية حورل الخال إلذاتي وقيادة الئاس حاول 
القيام باصلاحات إدارية . . . إلح . غي آنه أدرك عدودية إمكانياته . 
وقد کشب ني رسالڈ « حدیٹ حول تشاوتسو » آن هتاك ژسن قد یدو هادا 
وتالا من المشأكل . ولكله في جوهره - الأخحفاقات لا تخضم القياس التي 
لا پستطيع الوظف تباوزها لآته إذا بدا العمل بحيوية إن السء المتادة 
على ادو لن تصدقه » ويعتبر سوشي نفسه فاقدا للاستخدام اقيق 
إن الفلسفة التاملية اإلداوسية وألبوذية تؤكد أن کل شيء غير حقيقي وهو 
إلى زوال وتنظر زل فكرتي الياة والراحة بي التأملى الداحلي . 

وڇا ان التطور التارخي لفهومي الشخصية والاحساس د بالأنا ۽ 
يدرسان في عذا الكتاب من خلال العطيات الأوروبية بشكل كبي فإننا 
نحاول مقارنة القانون ١‏ الأوروبي » مع ألقآنون اليأباني . 

اذا القاتون الياباني بالتحديد ؟ لأنه قي اليابان قد تكونت ثقافة خحاصة 
بيا بلغت شاو عالياً في التطور ولا يكن تسمية المجتمع الياباني آنه 
« ضعیف » ٭ غير دیناميخي بشکل كاف » د غير متمیز » والحام هنا آيضاأً 
عو آنه قد كرست الكثي من الدراسات الخصصة اوراز ووصف الطابم 
آلقومي ومن بين واضحي هذه الدراسات هناك اليابائيون أتفسهم . 
() مارتیدوف . ؛ . س . الپوذية والكرلفوشية : سو دون پى ( ۳6 ااا 


وقشجو سي ( ٠۲٠١ . ۱۱۳١‏ ) في كتاب البوذية > الدولة والمجتمع في يدان 
شرق ووسط اسیا 8 القر رون الوسطى . موسو ۹44۸۲ . 
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في ماذا يكمن خاصية عوذج الإنسان الباباي ؟ 

يؤكد خوذج الإنسان الآوروير ديد علل ألقيمية إلذاتية ووحدته 
وكليته » أن تشثت الآنا الاعية تفهم هنا على أا شيء مرضي وغير 
طبيعي أن اللقافة البأبانية التقليدية التي تر كد تبعية الفرد وانتسابه إلى 
جموعة أجتياعية عحددة وتنظر إلى الشخمية على أا تمع وتطابق عدة 
« هوإاثر الواجبات » الختلقة : الوإجب عجاه الامرأطور » الوإجبات شاه 
الوالدين وتاه الناس الذين قد فعلوا شيعا ما لأجلك والواجبات تجاه 
اللات . 

يقيم التقليد الفلسفي الاحلاقي الأرروي الشخصية بدکل عام 
معثبراً أفعاطما قي تلف االات . أظيارات وهر وإحد . أن تقييم 
اللانسان في اليابان يرتبط حتباً « بدائرة » الفعل الحاضح و 
اليابانيون الحكم على تصرفات وطياع الإنسان بشكل عام » بل ياوها 
إلى الات منفصلة يوجد في کل منپا قوائيدها الخاصة ا وقائون الأعلاق 
ناص با ٠"‏ يسعى الفكر الأوروبي إلى تفسير تصرفات الإنسان « من 
الداخحل » هل يعمل الإنسأن إتطلاةاً من شعوره بالشكر أو الوطنية إو لطاية 
في نفسه . . . إلخ آي جحي آحر فإث [لأعية الحاسمة هنا من النظور 
الأخلاقي تعطي للدأفع الكامن وراء التصرف وفي اليابان يبق السلوك في 
القاعدة والعاير العامة . وام هنا هو ليس سيب تصرفات اللإنسان عل 
هذا ء بل هلل هر يتصرف وفق الواجبات لتشليدية المرعية . 

آن هذه الغروقات مرتيطة بالطبح ججموعة كاملة من الظروف الثقافية 
والاجتاعية . إت اللقافة اإليابانبة التقليدية الي تكونت حت تأئير 
() أوفنشيتکوفا . ف . صن الساكورا . موسکی 15۷1 . ص #ه. 
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الكونفوشية والبوذية ليست فردية أن الشخصية هنا تبرز فيها ليس كشيء ذو 
قيمة ذاتية » بلى كرابطة وصل لوإجباث حاصة معينة ومسؤولياث تنبثق من 
ناء إلفرد إل الأسرة والقبيثة . 

فإذا كان الأوروي يدرك ذاته عبر يره عن الآحرين فزن الياباني بحقق 
ذاقه عر النظومة التصبلة و آنا ارين »۽ و چڑء من » أن هشه الأرة 
ليست الآنا الادية الجردة »> بل تترأجد قي الطبقات الخارجية للشخصية 
وقي علاقاعما المعينة مع الآخرين ولذلك لاتنوجد عند الياہانيان تقسات 
زل احساس و داي » وه حارجي ۽ وعا پئبتی عن فاك من مشاعر 
« الذنبا» ووالخجل » وي وقت مضى عرفت عالة الانتربولوجيا 
الامريكية » بينيدكت اللقافة اليابانية أا د ثقافة لحجل » انبساطية على 
عكس «تقافة الذنب » الخربية الانطوائية بيد أنه قي نتيجة الالحتبارات 
السيكولوجية ء فإن اليابائيين يبدون أكثر آنطوائية من الأورويين وهدا 
يتلاسبه مح التوجه القيمي لتقاغاعهم النقليدية , 

قد شبه الحا اللخوي إلياباني موري دزيدزي اللموذج الأوروبي 
للشخصية بالبيضة في قشره > أما آليابانية خهي البيضة دون قشيرة . أن 
« البيضة في قشرة » ما غلاف قاسي حال من الطبقة المرنة اخارجية . وا 
أم توي البيضة عحمي بالفشرة فإنه من الصعب تخريبه . ولكنه إذا جاوز 
الضخط الخار جي ادود الطبيعية فان ألبيضة ستتكسر . ويسبب أن اطوء 
الداحلي عحصور في القشرة . فن كل بيضة تبدو كادة مستقلة كن وضعه 
بشکل مستفل في جال مكاني واعطائها ٹسميته مستظلة . أن الفبار اثذي 
بتوضبم على القشرة القاسية الملساء لا يدل إلى الداحل وييكن إزالته 
بسهولة ولا يكن . حسب مظهر البيضة اارجي . معرفة ما إذا كانت 


YA 


البيضة فاسدة مع أن الياية اخارجية تحمي البيضة إلى حد كبير من التلوبث 
وع النقيض من ذلك فإن د البيضة بدون قشرة » تكون طرية ومرنة أن 
البيضة غر المحمية بقشرة تتف بسهولة ء ولكن ليس بسب ضربة 
مفاجثة ء» بل بطيئة من خلال الاستسلام للضخط الخارجي . ويا آم مثل 
هذه البيضة غير متبلور نسبياً فإنه لا كن أعطاثها تسمية ونقها من مكان 
لآخرين دون وضعها في وغاء وعليها يتوضع الخبار الذي يصعب إزالته › 
بينها كن بسهولة - من خلال الغلاف الرقيق - معرغة بداية الفساد . 

ومن هذا المنظور فإ العام الداخحلي والأتا الذاتية بالنسبة للأوروي 
الشخصية آلقوية ) هما شيئات -حقيقياك سوسان ١‏ آما الياة فهى ساسة 
معركة قق فيها ميادثه ما الياباني فإله مهتم أكش بالمحافظة عل الائل 
« اليل » الشيء الذي يؤمن انتائه إلى المجموعة ومن هنا تنبثق ملظومة 
أخرى للقيم أن الشخصية التي لا تملك « قشرة » تغيير بسهولة الشكل 
وتتكيف مع الظروف ولكن يضعف الضخط فزإبا تعود إلى حالتها 
الأساسية . أن التكيف واترغبة في « التشبه بالأحرين » ن بعتب في اليايان 
شيثان غدريان أن العادة في الترافق بين الشكل اخارجى للحياة وآراء 
وتقويم المحيطين » وهذا يتناسب مع مصدر كلمة السعادة في اللغة اليابانية 
رفاسي ) المشتقة من الأفعال و سورو = عمل وافاسیرو = توحید > 
وتحليل و« تكيف » أن مفهوم د افاسي » أي التكيف مم الخليس برتبط 
هوم و الاتعتاق عن إلذات ۽ , 

درغم أن خرون اللغة اليابانية غي بالمراطت إلا أن اليابائيين 
لا يثقون بالتعامل اللغري معتيرين آن الكلمات تشوش التفاهم التيادل 
الخقيقي . وحسب ملاحظة الكاتب الياباتي يي . كافاباتا لا تكسن فيا 
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يقال ء بل في العنى الكامن وراء ذلك . 

هئل هناك ضرورة للتعجب لدي مقارنة لوصف الذإت عند أطقال 
نراو اح أعارهم بين ستة اأوتسع أو أربع عشرة سثة من إحدة عمشرة بلدا 
آمریکیبن ) فرنسيين » ألان » كنديين » آتكليز > وغرنسيين واتراك 
ولبتأئيين . . . وغیرهم ) وهم ییون على أسثلة مثل « سن تكون ؟ » 
و ماذ! تعتير لفك ؟ ۾ هاا تستطيع أن تق تقول عن لفسك ۴ + خإن الأطقال 
الاباتين سيتميزون عن غررهم باستخدام ججوعة كلمات اقل في ورصف 
الذات الليء إلذي لا يرتبط مطلقا بمستوى تطورهم المقلي"“ لقد نسف 
تطور الراسهالية والتّدن «عاودطافي إليابان . وحاصة في فترة ما بعد 
الحرب . إلى حد كبرة الكثر من ألقيم الفردية التقليدية . أن شييبة المدينة 
اليابانية اليوم هي أكثر أنانية وذاتية وهي تولي أهمية كبيرة لدوافع تحقيق 
الذاث الفردية والتي كان تسل ف الماضي في مفاهيم الاتتاء الأسري أو 
الولاء للمزسسة؟ . ويتبدل أيضاً أسلوب السلوك اللغوي . إضافة إلى 
ذلك فرب غوذج الإنسان التقلبدي يبقى بالسبة للكثرين موضصم ايار 
بشکل مدرك او موذجاً عن مدرك . 

وكا نرى فإن الطريق ( من الذات إلى الشخصة ) ليس واحداً . فإن 
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البشرية تملك قرانين غعلفة للشخصية لا كن وضعها في تسق محري 
واحد ۔ آي من د الاسهل إلى الأصعب ومن الأحدى إلى الأعل » أن تعبير 
و الشخصية قي مرآة الثقافة » لا يسني أن اللإقسان ذاته يتظر إليه بالنتيجة في 
آكثشر من هرآة . أن مرآة الثقافة - هي التاریخ ال لا پعکس فشحسب 
مواضيم محتلفة › بل ويکون ويشرر إل صقل وتغير وإعادة تشکیل ما قت 
رؤبته ذات مرة . ولذلك فإن علم ثقافة الشخصية يجب إن يكون 
بألضرورة تارا . 


س ا 


الفصل الثاني 


التركة القدية 


کثرة هي عجائب الدنا 
وأعجبها هو الإنسان 
سوفو کلیس 
م درس أية من الحضارات القدية بشكل مكتف وم يُطرح مثل هذا 
الکم الكبير سن الآراء المخطفة كاليي تارلت أخقارة اليوتانية 
القدجة . . . فبعض الباحین يؤکدون أنه هنا على وجه التخصيص صنعت 
لأرل مرة د اكحشافات السات »۽ وتم تلمين قبمة الشمخصية الاإأنسانية 
ويؤكد آحرون أن التركة الشدية إلقائمة ليس خقط على الثأريخ » بل عل 
القضاء لا مت بصلة إلى التوجه الإلسافي » ولم يكن هناك ولا حقي كلمة 
واحدة في اللخة اليونائية القدية تناول مثشل هله الثثواهر : مثلى 
الشخصة » آلإرادة ء الضمر أن الشخصية الأغريغية کا يشير الباحث 
الأمريكي ! . ادكيئز۔- تكن غلك بية بنة وصلبة واي تع لتر في وما 
هذا طبيعية » وږللك پېدو له مرتبطاً اتبامطاً ويا بيني وقيم المجتمم 
الاغريشي التي تول أهتاماً تيل لنوايا الأفراد . 
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ولخي نتيصر من هو المحق في هذا الحدال الطريلى ابد من اليد 
يتحديد الأسثلة . وأول هذه الأسثلة إعن أي إآغريق قدماء يدور 
الحدیث ؟ ) فإ عانم هوميروس مع عصري بیریکلوف إو ايلي وآيضاً 
حسب آية مصادر هذا العا ؟ آنالميليولوجيا نعي عنه بالطريقة التالية : عبر 
اللبحمة وا لاسا ڳو غر ذللف كالقعبيدة الغناثية والتصوصس القلسقية لا تعیر 
عنه كوثاثق حياتية . وأحيرا ما هو المقصود باكتشاف الإئسات ؟ ومنشىء 
مفهرم « الشخصية » وإالنظريات الفلسفية حول الإنسان ؟ أو الاستغلال 
الفردي عن القبيلة ؟ أو غردية الانفعالات والعاناة والشوافم ۴ أو اظهارات 
الاستبطانية والانطوائية ورفعم الاهتام بالانا الذاتية ؟ إن مناصري 
التفسيرات الإنسانية للثركة يقيموغا حسب النتائج » والالتقادات العلمية 
حسب مصادرها وغنأصرها . إن الثقافة الأغريغية القدية في مصادرها هي 
عملياً مبهمة وغير سيكولوجية ميل بقية المجثمعات الابوية . 

أن الآمة الأغريقة الفدية رغم عدم تبلورها الاتربولوجي لم تكن 
آفراداً في العتى السيكولوجي ولم تكن مهم حيأيم اخاصة أو وسحدة 
نفسية . وعفى الغالب كانت القوى الجازية التي كان الأغريفي القديم 
پوجدها بسهولة ويفرقها بسهولة : مثلا برتبط عادة اسم زيوس اللعت 
الذي يشير إلى إحدى وظاتفه الي بدونا لا يستطيع الاستمرارية مشل : 

أن الديانة الأغريقية لا تعرف التعامل الروحي الركز مع الاة أو 
الصراحة الفردية إن « لانفساتية » فن اللحت الأغريقي التقليدية العامة 
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والتي شل الجحسد والمظهر الخارجي لا تنزع إلى « الكشف » عن الطب وراء 
هذا المظهر ا-خارجي وتشرح أن المثال جسد بشكل عام ليس الفردية »> 
بل قوى وقيم دينية .. جالية معينة .. الال » الشياب ء الصسة ء القوة 
والطركة ...ع وأ ا يوجد شي آخحر ورائھا ۔ وکیا يشر أ س 
لوسيف *« آن ما هو إنساني في القديم هو الإنسأن الجسدي ريس الإنساقي 
الشخصي ١‏ . 

أن اللغة اليوناثية القدية لم تجو كليات تغابل الخاعيم الحديثة 
۾ لإرادة » أو « الشخصية » كهدفين فردي وكلي للدشاط . أن ما تضمنه 
ادال اللغري القديم حول أي عبارة أكش دقة . و أن أفكر » التي قشير 
فاعلية وذائية عملية الفكير أو ۾ أعتقد » الي تشير إلى آته غير إرادي › 
ومن الواضح أن القديم يجسد اليداية الخاملة . إن الأبطال القدماء 
لا پنفدذون ماثرهم بقدر نيم وبجدوا بقضلها . إن الأساطير والخكايات ن 
تتسحدتث مطلقاً عن عاثرهم من منظور البطل كفرد فاعل مثل کی عطط 
لآثرته » ماذا يماي في لظ وبعد تنفیذها , . .إل ۔ حن أن الأئرة دابا نم 
ٿن 3 تستبر عملا شخصياً للبطل » وذلك لأا جساعدة بعض القرى الآلمية 
اخارجية . أت البطل ينغد ما قد لحطط له القدر خقط أن الإئسان لا يصبح 
بطلا ۽ بى يولد حكفذا بإرادة الآخة . 

إت الكلمة الأغريقية القدعة ر#ممومرم) الي نجدها عند هوميروس ۽ 
والكلمة اللاتيية القرية منہا ( ”مء ) كائت تعي في البداية قاع الوه 
العطقي ومن ثم القناع الذي يرتديه الممثل قي السرح وأخحيراً الشخص 


(۷) لوسییف . 1 , لإ . تاريخ علم الال . رالكلاسيك البكر) . وسكي . 
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الذي يدي آلدور . رفي الفترة الحتدمة فقط أصبحت كلة فصمضيهءم 
تعني عند بوليب وخاصة عند آيبكتيت كا يفترض الباحثون وتحت تأثير 
اللغة اللاتينية تعتي أيضاً الحاتب الإجتياعي للفرد ‏ أي ماذا يعتين بالنسبة 
للاجرين وبعد ذلك حو ذاته كوحدة قردية , 

آن الآخة والاانسان أالذين رسمهم هوميروس يلكون طبائعم حددة 
وميرآات شخصية خابتة »> یبد أن الباحئین تي آثار عیومیروس (عثل ب . 
ستل » ف . ى . يارخو وغيرهما ) يجمعون علل الإشارة غلل التفرق الاد 
للصفات العامة عل الفردية والخسدية على النفسية عند الناس قي أعياهم . 
أن عام الإنسان الداعلي ييدة مبهاً بشكل واضح . ولا يوجد عند 
حيوميروس مصطاح يشير إلى كلية حياة الإنسان الروحية وذلك من خلال 
رسمه للأرجلل السريعة والآيدي الضخمة ولا وجود للكلمات ترص 
الروح ويفسر أبطال هرموس تصرفاهم من خلال تدل الآخة وإرادثيم 
بشکلل مباشر . ۰ 

وكيا يشير مؤسس مدرسة اريخ السيكولوجية الفرنسية ي . 
عبريسون : « بالنسبة ننا آن الفعل پفترضس بشكل طبيعي تام الشخس 
القاعل والشخصس يعني الفرد والشخص الفاعل فع بشکل ما حارج 
الفعل . أن ميزة الفاعل هي ميزة حامة للفرد والسكس بالمكس . أن 
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الفكر الأغريقي القديم مثله مثل الحندي القديم لا ينظر إلى القعل 
والفاعل بذه الطريقة وهويتهم بالفعل كا هو ء واليرر الأحلاقي آو جا هو 
ميتافيزيقي ولا يل إلى جعل الفاعل فردياً معتراً إياه ء داحل » 
الفعل ‏ . 

إت هذا البدأً ييز التراجيديا الأغريقية القدية . ورغم أن الثقافة 
الأغريقية في الفترة الكلاسيكية أصبحت قيز نوايا الأفعال الإنسانية 
والظروف والتتائج للتصرف الفردي غير عرتيطة بالغرد . إن التراجيديا 
لا تقابلى الرية الذاثية بالضرورة الموضرعية » بى علل الخالب ها أسلوبان 
لقدرية السلوك اللذان ينطلقان في نباية الأمر يحو إلآهة وألقدر . أن 
القدرية الخارجية للأحداث ز آصطدام الإرادة الإنسانية والتائج غير 
ألترقعة للتصرغات . (êf..‏ والقدرية الداحلية للدرافع هي سن إجیاء 
الآلههة على سحد السواء . إن الإنسأن يريد مأ تريده الآلمة . وعلل حلاف 
القدرية المسيحية التي فيها شيء ما سام رغم الفكرة غير الفهرمة للإتسان 
فإن القدر الأغريقي القديم يعمل كإنه أعمى وجاهل . أنه لايعسل من 
اخارج » بل موجود في الإنسان ذاته كظله ولا يستطيع الإلسان التخلم 
هته . أن بطل اسیخیلوس لا يستطيم أن بتمنى حصة غيء وذلك لانه 
ينبي عليه فاته ل يتخ . 

ومن هنا تبثق محدودية الفهم الأغريقي القديم للمسؤولية الفردية . 
يسترفب الاك أودیب في تراجیدیا سوفوکلیس ئسىۋوليتە څجاه ما فعله وعو 
مام يكن يتوقم نتاتجه . غير أن التراجيديا الأغريقية م تلاقش هله 
الأشكالية من التظور الفردي . السيكلولوجي العروف > بل المنظور 
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الكوني أن مفهوم المسوولية المرئبط بالدافعية الأحلاقية الداخاية ل تتفصل 
تماما في ذلك . الوقت عن مفهوم الواجب الفروض من الخارج . أن بطل 
التراجيديا لا تار إحدى الإمكاتيات التاحة المنسددة : أمامه طريقة وإاحدة 
خقط . أن اعثرافه بسؤوليته وكذلك بجريته هو نائج للاشتراط 
الأخلاقي » بلى الضرورة الصلبة التي مليها تظام الأشياء القاثم 
أن البطل التراجيدي يقدم كسبب للمسؤولية عباء الأفعال وكليا 
جسدت طبيسته كإنسان فإنه كدمية عادية في أيدي الهة وغربان القدر : 
يفترضس الفعل التراجيدي . أن الئطط الآية والإنسانبة لا تتقابل ۽ 
ویکن آن تدم پعضها عض ولکن مله اخعطط ت تبقی في التراجيديا غير 
بقة أبداً . أن الفرد لا يذوب في فعله الخاص مع أنه لم يصبح بعد 
صانعه القتدر . وها أن فعله يندرج في الإطار الرمني الي لا سيطرة عليه 
والذي بخضع له بخول فان معنی تصرفاته يسقط عته ويتفوق عليه آن هذا 
التصور ييز ليس فقط التراجيديا » بى وأيضاً إلوعي العادي لذلك 
العصر . فالناس في ذلك الوقت لر يعتبروا الفنان أو صاحب المهن مبدعین 
ف نتاجاتا > بل إفترضوا آن الغرد الماهر ميد فحسب في الادة شک 
مقدراً له متسيقاً وغير مرتبط به ( ينضوي الابداع عل مهارة كبيرة » أكار 
من عمل العامل المادي وهو يودي عمله العادي )ا . 
لكن قانون الإنسان الأغريقي القديم م يبق كا هوي ختلف مراحل 
تطور الحضارة القدهة . ورضم أن السات العامة للثقافة الأغريقية القدية 
وهي - ٠۱‏ المسدية »> وفن نحت الائيل » الاسترشاد بالفضاء الكون ولیس 


Vernant, J, P. Mythe ef pengee Chez fes recs. Etudes de Psychologie 0) 
Historique, Paris. HPL f 2. p. 63. 


بالتاریخ ‏ على الغالب تبقى . أت تعقيد العلاقت اليادلة بين المرد ككائن. 
اجتاعي تجري فيها قمم یات هاعة , 

من بين أحد الؤشرإات هنا ء تطور القاموس التضى الذي يعكس 
تخريقية واستقلالية الوعي ء وكذلك المجال الدافعي للإنسان » رياد 
آلية الضبط د الداخلية » المتميز عن السليك «ء الخارجي ان الکنات 
الاغريقية القدية ( سوما ) ( بسوحي ) ( يتوموس ) و( فيوسيس ) تترجم 
على النحو التالي ( جسد ) ( روح ) ( نفس ) ( الطبيعة ) لكن هذه الترجبة 
شرطية حضة . آن النصوص الأغريقية القدية جداً عرف فکرة ااريح 

غير المادية أو مقهوم السد الفرهي إن ( سوعا ) في النصوص الاأغريقية 
اليكرة تعن . تطابى أجهرة الد الي تؤدي کل مہا وظيفة سيکولوجية 
وجسدية معددة ما ۾ پسونجي » غاتيا تهڻي عند هومیروس النفس الذي 
بغار سل ازن لحظة عاته ء وهو کاڻن جي ۽ وأنحيراً هو ألخياة ذاجا 
ترتبط پا آية أشعالات خاصة أو وظائف ضبط . أن اخرء الادي من 
اب ی ( سرن ی ی الفلاسفة الأغريق القدماء . وفي الواقم 
أن وظاثقها تخضع للتفريقية > وقي القرت السابع قبل الميلاد فسرت 
« يسوي » على نا معصدر فعال للحياة ٠‏ القوة إلياتية ه وقي القرف 
السادس ت .م . أصبست مصدر للمعاناة الأنفعالية قفي تعالیم 
غیٹاغورس حول انتال الروح ( بسوتحي ) تكتسب لأول مرة عة الفردية 
وغي دات الروج التي تتجسد في أجساد خجافة . وي القرب جامس قبل 
Ciians. R.B. The origins of Zuro pean Thought, aboui the body. The (f)‏ 
mind, the sout, the world, Fkme a fate. Camb, Uniy. Preşs. 195]. =‏ 
Webster. T.E.L, Some psychological terme in Geek radedy ~ The‏ 
Fatrrenl ùf Hellenic Sadie, Wid. 3997,‏ 
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ايلاد تصبح وظاثف ( بسولعي ) آكثر تلوعاً : أصبح يقابا الجسد » تعافي 
الإساس » تمت جازا للشجاعة والتضحية وتبرز كجزء قيّم في الإنسان 
ومترادفة لكلتيه . أن التراجيديات الآغريقية القدية آصبحت شير السات 
ألأحل<قية التفلية عن مصدرهاً الداحل الذي هو 8 پسوشسي » 


لكن هله التفريقية نم تكن تحمل ذات العش عند الأغريق أو شعوبب 
أحرى . أن الممليات الأنفعالية ‏ الإرادية قد تم التعبير عا عند 
هرمرروس ليس فقط يكلمة ( يسوخحي ) » بل وبكلمة ( تيووس ) التي 
ر مثل الكلمة اللائيية والستسكريتية ( دخوماس ) كائت تعتي الدحان › 
ومن ثم الإحساس » وكذلك ء بکلیات ر کرادییة ۔ وفيا بعد کاردیرا) 
وء اپتور » و كس اللواتي عنين ١‏ القلب » أن العمليات العقلية الفكرية 
رمز إليها بكلمة ( فرين ) وصيخة المع ( غريئيس ) وتتوضع في الاب 
الاجر أو في الرئتين ورإنوس) أي العغل الذي يعتر الصدر كان 
وجوه . 

و يتغق الغلاسفة الأغريق قي غترة لامقة حول هذه الأشكاليات . 
فقد اعتبر هيبون أن مكات وجود ر( بسوخي ) هو الرس . أما فيلولاي 
الفيثاغورثي ففي القلب » وأما بروتاغورس وأبوللودور ففي الصدر 
وافترف دیقریطس ن يسواعي موزعه في كافة أنحاء الجسم . ن تطور 
القامومن النقسي يعكس التشكل التدريي لفكرة المئق ٠‏ ولكته لم 
پتیحدٹ شیا عن تطور وعي الذات أخاص . 


#dkins. A.W. from Many to the One. Asudy of personality and (\} 
Views of Human Nature in the context of Anciekt Greek Societhy 
Values a Beliefs. p. I105 — FOO — 10F. 


س د سے 


أن مفهوم الذات عند الإنسان ومروس - كشيء داحل حاص به - 
غير موجود بعد وهو لا يستطيع التحدث عم وتفه » أن كلام الكاهن 
ديافينا ۾ أعرف تفسك » قد ذكر اللانسان في البداية على ما ييدو بضحفه 
آمام الإله . وإن هذه العادلة في الغلسغة الأغريقية القدية قد أصبحت 
ترفد بمضموت أكثر غنى . فقد أصيح هيرفليطس بتحدث عن ١‏ الث 
عن الذات » ود ععرفة الذات » يشير دجقريطيس إلى استفلالية ألريج 
وه الأنا الذاتية » على إا معياران للعقييم الأحلاقي . وتظهر عند غورغي 
الصوفي عبارات مثل « خيانة الذات » و الاضرار بالذات » اللتان 
لا تعتران استبطانیتان إلا إا تؤكدان على ذاتية « الأئا » ويتحدث معاصر 
غورغي انتيفون عن ضصرورة د السيطرة على الذات » وو لتفوق على 
الذأت » وهو يرى في التشوق الذاقي المقدمة الضرورية للعلاقة العادلة مح 
القريب . وأآصبحت الفلسفة السقراطية تحدت مباشرة عن أخوار 
الداعلي . وينظر انتيسفيتي إلى فائدة الفلسفة قي إا تساعد اللإلسان على 
التعامل عع ذاته وه تعرره من ذاته » في العنى الروحي ومن بين الصيغ 
الاشتراطية المستخدمة عند افلاطون هناك د معرقة الذات » وء الرضى 
الداحل > « جاوز الذأت » والتي تصل في يعض االات إفى و ارب » 
مع الذث » وكذلك الكال الأحلاقي ۔ 

لقد تجونت في البداية الفردية ‏ الذاتية قبل كل شيء وظهرت في 
الشعر وخاصة قي القصيدة الغناثية (ابتداً من أرحيليوس » أن توثر 
الاحاسيس سواء كات نشوة الحب أو كره العدو تيح للشاعر أن يعبر عن 
فرديته بشكل واضح وأقوى أكثر من الفيلسوف . أن الاعجاب بقوة 
(۲) لیدییديف . ۲ . ق . يوخي . القاموس الموسوعي الفلسفي . موسكو . 

۳ . س ھغھ دهد , 
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الأ-حساس الذاقي يدفم نيحو الأشكال الديدة والمعقدة للأشتراطية ويتوضم 
ذلك في مثال الصداقة . 

أن الؤشر الام لوجود وعي الذاث الفردية هو تطور القرلات 
الأخحا<قية . أن الوعي الأحلاقي ترخس دات توعاً من الاستقلالبة 
الشخصية . وكا كشب دورييسكي : آن المثل النموذجي للوعي القبلي 
العقليدي يتصادم مع التقاليد الخريبة ( الوافدة ) وتعتبرها ا 
وغير واقحية أو حى أنها ضير موجودة“ وفي المجتمع الطبقي يصيب 
هدا التترع وتظهر جاعية المحايير والبادىء الأشلاقية n ey‏ 
لا تكون فقسب متساوية ۽ بل وتتتاقض نم بعضها بعضاً أن السۇال 
الطروح أمام الفرد ليس فقط حول الإلتزام أو عدم الالتزام بالعيار اللي 
قد يضعه عملياً حارج القبيلة › > بل حول أي معيار حو الصسيح ولاذا . 
وتظهر ساسلة كاملة من الأسكلة ما معنى ية الصحيحة ؟ وما هو احير ؟ 
أي من طرائق وأساليب الياة الي بحب احتيارها ؟ غير إن ايار 
الأحلاقي يفترض داثاً الاستقلالية الفردية بغض النظر عن المصطلحات 
الي إستخلمت قيه . 

لقد تمت الإشارة مسقا إلى متقابلي الخجل والذنب كنوعين للضبط 
الاجتاعي . وبشكل أدق هناك منظومتان للمتقابلات : عند ي م لوان 
الخوف يقابل ا-شجل؟ وعند ر . بینیکت ۔ افجل يقابل الذلب . ريعتقد 


ر( دروپیسکي . و . غ . مفهوم الأخلاق . عرض نفدي - أرجتي . موسكو 
۷۴ س ۲۴٤‏ . 

ره لوان . ي . م . حول معاي مغهومي د !نجل + ور توف » في آاية اللقاقة . 
جموعة تقاریر وعاشرات . ارتو . ۹۹۷۰ ص ۹۸۔۱١۲‏ . 


سس ۹٢‏ س 


آن هاتین الهابلتین کن آن تكونا مقهومتين كمكونين للظام واحد وعام 
يتوافق فيه كل رادع سلبي كالنوف والنجل والذنب سح بداية إججابية معينة 
وتوجد بيبا روابط معرفية ووظيفية . 

إن لإحساس غوف أسس غريزية بيولوجية فهو بيز كل اليوانات 
ويعر عن الموقف تجاه قوى ححارجية . ويقابله في الع الإجاي أحاسيس 
الثقة » الأمن ء الحاية . في نظام الثقافة يضبط اخوف من الخارجي > 
الغريب > الأعداء الأقوياء ١‏ هم) . 


الحجل - هو شكل معقد لتاقي باص يتضمن الالتزام بالعايير الاعية 
واراجبات تجاه » حاصتهم » أن المتلازم الشاي للخجل يعي - الشرفه ء 
الجد .ء الاعتراف والقبول من چاڻب دهم » ان اسحاس الشجل هر 
احساس محقد سیکولوجیاً للخوف وه پفترشس وجود مستوی على من 
الإدراك ء غر أنه يبق خاصا » يتفاعل فحسب ضمن جموعة إتسانية 
معينة : يكن الخجل فقط من « الأقران » أن الخجل هو آلية جماعية › 
قبلية . ورغم أنه « معاناة « داخلية » » إلا آثه يفترض النظرة إلدائمة إل 
الحيطين كالقول مدر : اذا سیقولوٹ ؟ او قد یقولوت ؟ ولا يوجد بعد في 
معاناة ا-خجل تعديد للتصرف وألدافع : فمن الممكن أن يعتري الخجل 
عن جراء ظروف عرضة غير مرتبطة بإرادة الإنسان ولتي قد تضعة في عيون 
االالحرين ف حالة مآزق . 

أن الستوى الأعلى عل المعايير الاجتياعية داخحلية يعني ظهور آلية 
يط فردية - شخصية وهي الضمرر وإث الحانب السلبي لجا هو الاحساس 
ووي الذنب » وعلى نقيض اخجل الذي يدف اللائسان لأن يتظر ال 
تسه بعيون « أخحرين معلومين » فزت الاحساس بائذنب پستور داحلا وذاتاً 


س ۹۳ — 


وهو يعني عكمة الذات . إن الذي يقرا أنه مذنب هو فقط يدرك نفسه 
كموضوع للنشاط وقي إطر السؤولية المشيقية . غير أن هذا الاحساس 
لا ينطبق فقط عل العصرغات > بل على إلنوأيا أسأفقية . أضافة إلى ذلك أنه 
شامل من حيث الضمون ١‏ أن جال السؤولية الأعلاقية أكثر إتساعاً من 
الواچیات المباشر تجاه أغرد اطيأعة غهنا الكثر من الترعات والفروقات 
الفردية . أن متلازم الذنب الإججاي - الاحساس بالكرامة الذاتية - وهو ييز 
عن المجد مرة أخحرى بالفردية والطبع الداحلي : يصخ الجد لاونسان 
الآلحرون وعم بسلبونه إيأه » أما الكرأمة فزن اللإنسان يصخها هو بذأته وهو 
اا عتاج فی ذلك أ تاکید خارجي . آب تضاد الشرف الي يقصد مہا : 
على آنا عيزة فثوية وكرامة خردية كأن قد صأغها لآول مرة ة ستنوراً القرن 
الثامن عشر بيد أن أصوها تعود إلى النظريات الأحلاقية القدية . 

أي موذج ضبط تيز في القديم ؟ وحسب رآي الباحشين فزن الثقافة 
الأغريقية القدية حى في زمن أزدهارها - وهو الال الكلاسيكي ء ثقافات 
اسلفجلل » وكا كب أ . أدكتير ر بالنسية للمتعصر فإن واقعة النصر ذاعا 
تعني 40× ( شيء رائع ) ( مداثح سامية ) فاا بالنسبة للمهزوم وأقعة 
المزية وتعني دافا ءاھ ( شيء غخجل » متدن ) ومهم تكن ظروف 
التصرر أو المزية أو حق الطرفين )“ . 

وقد توصلل يارحوف . ن . . الذي تخصص في 
دراسية مضاعيم الشجل والذنب والمسؤوليسة والشضمير عشسد 
هوميروس والتراجيديا الأغريقية . إلى نتيجة مفادها آن الدافحية 


Adkins, AW. Merit and Responsibillty, Astuly in Greek Values. (¥) 
axford. I0. p. 157. 
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ء الداخلية » تكونت في فترة متأحرة نسبياً أد بطلى التراجيديا الأغريقية كان 
یا سن الأفعال الي تسبب له الحار في عيون الألحرين , أن املك 
آودیب يطل تراجية سوفوکلیس نم یعرف کیف آنه سیواجه نظرات عیون 
آبیه وآمه »۽ اندها یکون ۽ آذه »> وعد پوروپیدیس قي حهرقل رآسه 
پرداله خجلا من النظر في عيني « تيسيا » ن اللي يؤرقه ليس الضمر أو 
الندم الداعلي على ماأقدم عليه . أما ارينياً أو دآوريستا عند 
ٻورويديس ۽ فان اخرف عوفها قهو من انتقام الأحة . وحيى عتد 
يوروبيديس الذي لك تكن لديه ثفة في ثبات النظام آلقائم « أن الإثان 
محاكم نقسه ليس وفق المثيرات الداحلية ء بل حسب النتيجة الموضوعية 
( فيدرا »> هرقل ) وأما قإنه هو خخافه الوث يسع بيساطة إلى نب آي 
مسۋولية ‏ تاه الياعة وتباه ذاته ا( اوریست » هیرمیونا )7 . 

ولكن لا يدل آليات الضبط اللقاي بعضهاً ببعض ٠‏ بل تكم 
بعضها بعضاً وإن جال فاعليتها يكن أن تتوسم أو تضيق . أن قائون 
الأعلاق الطتي الذي جبظر عل النبلاء معاتاة اشوف يدفع بالخوف إلى 
اللاشعور » بل على العكس أن تضخم اقرف جحطم ا لجل بشكل كامل 
في ظروف الاستيداد الغظ , وکن کی قرل ايء ذاته حول تتاسب جل 
واځوف . 

أن الصيخة العلا للضبط لا تحل عل الدنيا ء بل تشتمل جدلياً في 
ذاہا على اپا مکرن اساسي . وکن تحديد القنب غلل أنه لوف صن 
الذات » أما الخجل فإنه الفوف من ( الآحرين ) الذين يكون استتكارمم 
(1) يارخو . فب . ت . عل كان هتاك ضمرر عند الاغريق القدماء . في كتاب القديم 

ودی . موسو 14¥ . س ۲٣۴‏ . 
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أسوء من الموت على أيدي ١‏ الخرباء » والكرامة .. هي الشرف الذي يضعه 
الإنسات لذاته عل أساس معيار عام . أما التقدير والاحترام من جاب 
آتاس محظون بالتقدیر فنا ذات قيمة لأا يعطيان الأحساس بالأمل وإلغعة 
قي وجودهم . وحتى أن التغسائيين لا يستطيعون تديد هل االات 
الأنفعالية بشكل صارم ء بل جددون تناسب الوف والخجل وإالذنب 
بشكل لف . إضافة غلل ذلك لا كن أن يكون ذلك قي اطر بحث 
القاموس التاريني النطقي للسراطف . ولقد بيا ذلك وفق الخال حول 
اليابان . 

وينبغي قول الشيء ذاه حو الأغريق القدماء ء فزن مفهوم امير 
موجوداً رغم آنه قي الترجة الروسية لولف ٭ فپوفارست » ر( ۳۷٣۴ ۲A۷‏ 
ق .م ) يبرز مصطلح ء اللاضمر » فإته في الصل تستخدم الكلمة التي 
تعني عدم الفجل التي يحدد المؤلف مضمونها على أنها و تباهلى المجد اير 
في سبيل الخاية المخجلة ٠)‏ وقد ادحل الفلاسفة الأغريق في مفهوم 
الخجل عنصري اللشب وألضمير . وقد اكتسب مفهوم الخجل عند 
ديقریطس مقياس داخلي إضافة إلى الڂارجي : ه پبخي لکي يشعر 
اللإنسان ‏ الذي يرتكب شيف خجلا باانجل أمام نفسه» وبشير 
الفيلسرف إلى ضرورة ر الخجل من الذات أكثر من الأحرين ) ويتحدث 
قي هذا الصدد عن أحترام الذات أنه يلقي الضوء في هذه القرلات على 
اشكالتي الذنب والمسۇولية . 

م تعرف الغلسغة الأغريقية القدهة فكرة تحن ومو اللإنسان . أن 
الكلمة الآغريقية ٭ الطيع » لم تعن الفردية الئامية المحناقضة › بل ۽ قتاع » 


() قيوفارست . الطبائم . ليشتغراد . 14۷8 . ص .١١‏ 
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۾ حاتم ٭ « بصمة » أن الفلاسفة الأغريق من حلال تفسررهم للسلوك 
الإنساني يستعينوت بشكل داثم بالظروف الوضوعية إو اللإرادة الآلية . 
ولكن هل ينبخي دائ تذكر ذلك حرفياً . وقد كتب أفلاطون في 
التواميس » ( ص ٠٤٤‏ أنه : « كل متا هو كل واحد » إضافة إلى 
ذلك ,فزن كل واحد يئك فی ذاته ناصحین متناقضین وغ عقلاتین 
وها : التعة والأل » فإن كان الناس فقط . هم دمى الآهة العجية » فإن 
« حالتنا الداحلية هي رباطات إو خحيوط تشد وتجذب كل منا إلى جانيها 
وذلك لأنبيا مقضادان وعجذبانا إلى الأغعال الحضادة » الئى,ء الذي يكون 
بثابة تأطر للخير والرذيلة م" تبدأ المقارنة الألية ثابة إطلاق منطقي ينهم 
الفيلسوف شرطتيها بشكل راثم . 

ل يعتیر موضرخ القرار الأحلاقي عند السفسطائين - كاي معرفة 
ری ۔ اللإنسان المجرد ۾ بشكل عام ۽ ۽ بل « آنا ۾ حددة د آم مقياس كل 
الأشياء هو الإنسان وكا يشرح افلاطون أن بروتاغورس ء يقول ألثيء 
ڈاته آلڏي يبدو فيه کل شي لي کيا هو بالفعل بالنسبة لي . ومن ثم کي تبدو 
كا هي بالسية لك“ . 

لا يواغق أفلاطون على التلازم الفردي . وقي المعرفة وكذلك علم 
الأخحلاق فإنه لا بشس إلى استقلالية الفرد » بل بدون شف إل تبعية غل 
الدينة الفاضلة . ويضح أرسطوطاليس أيضاً العقلل الاجتاعي غوق 
الفرد . وإذا كان الفرد إنطفاقا من قوآه الطييعة وليس من ظروف الصادفة 
(۳) افلاطوت : الولقات في ثلاث ادات . موسکو 1۹۷۷ . جلد ۳ جز ۲ مس 

رد 
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یعیش حارج الدولة غإته أما آن يكون کاشاً تختلا في العني الأحلاقي أو 
إنساتاً مارا و٠‏ (شاحد مسن كتاب السياسة) . 

إت الرقرار ميحذودية الأرتباط بالدينة والآمة ل يعني أن الأغريقى 
القديممستعدآلاعتيار نه عبداً سهاد لإرادة غريبة ما . آن حجر الأساس 
في العقيدة القدية ‏ هي التتاقض بين ار والعبد . أن العبد بالنسبة 
للأغريقي هو الشخص الذي لا يسيطر على تفسه ويميش تحت سلطة 
غبره . ولذلك تعحدد صفات الإنسان ار النفسية من خلال تضادهاً مح 
ميزات العبد التفسية من هدا تبرز ضرورة إبراز ألقوى والساطة وأغيمنة 
والاستقلالية عن الآخرين - كميزات إتسانية عامة في العام الأول . 
ويرتبط هذا بروج السايقية مجم وشح الاة الأئيئية ( المسابقات 
الرياضة ‏ تكرار حدوثها) وعندهم يقدر عالياً الضبط الذاي والاتزان 
والقدرة على كيح لشاعر الذائية . إن قرة الإنسان .. تظهر . حسب رأي 
الغلاسفة الأغريق في القدرة ليس فقط على المحافظة على أستقلالية عن 
الأتحرين بی وإخحضاع هوات إلذاتية والسانظة عل ادوع ووضصوح 
الڏهن . 

هل هذا کن دون وجود وعي ذاتي متطور معین ؟ بالطبع لا . 
وحسب راي بلوطارخ الذي قال عندما راد آحد سکان سيریغا آن يؤني 
فيميسوكل » أنه قد بلغ مكانته الرفيعة بفضل مد وطنه » ولیس جه 
الحاص أجاب فیمستوكل : « سأكون جد لوكلت مواطن سريغا 
مثللك » لوكنت أثبياً ینعکس في اللقافة الاغريقية في الفترة 


, پو‎ ٤ ارسطیطالیس : الکولغات في أربعة جللات , موسکو ۱۹۸۳د‎ )١( 
. ا١۸ ص‎ . ٣ يلوطارغ : أوصاف حياته مقارنة . موسکو ۱۹۹۱ جلد‎ )۴( 
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الكلاسيكية إدراك وإضح أن الفرد لا يتبحم قحسب إرادة الآهة ولكله قي 
حرجة ما تار طريقه الحياتية . ودث زينون على لسان السفسطاثي 
بروديك عن هرقل د في مرسحلة الانتقال من المرحلة السمرية الطفلية إلى 
الراهقة حیث يصبح الأفراد شباباً مستقلين ويكون واضحاً بالنسبة هم أي 
طريق سيسلكون في ايا - طريق الفضيلة آم الرذيلة . لقد إتجه هرقل إلى 
مکان صحراوي وجلس يفکر بالطریق التي جب سلوکها . آن هرقل 
لا یٹ عن ذاته بل ينظر توجيهات من الاعلى علا أن الفضيلة والرذيلة 
تتسدات ق غرذجي امراتین ورغم ذلك فزت هرقل تار , 

رلم يستطيع أغريقيو فار ترة هومیروس فيا يتعلق جسائل جي ان یکون 
والمستقبلية أيضاً . في المجتمعات التي لم تعرف الكتابة بعد كان ا 
محفظون ما يلقل إليهم ممن عاصرهم » وم تكن هناك مصادر أخحرى 
للمسلومات . 

لقد كان الوضع في أئينا القدية يختلض تماما . أن سقراط لم يعتبر 
فحسب نفسه حال يديق ۽ آنه ب ا اناس لقر 
مم طا تي اتف رق وتي ان افلم ع افاس اق کل وا 
منکم ا لد إأعلن سقرإط ذلك في نحطیته آمام المسحكمة مظهراً بذلاف 
(۴) زیئوت : ذکریات حول سقراط . قي كتاب زيون الأثيي . المؤلفات السغراطية . ' 
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كرامته الشخصية . وليس ذيي آحية أن لا يعتمد سقراط على والأنا» 
الذاتية المتوأضعة > بى أعتمكد على الإله . وفي حالة الخلاف الاد مم 
« هم » فان الشبخصية تبحث ۔ في كل الأزمان عن سند ما » وإذا م یکن 
ذلك في السلطوية الإمية فإله في تجمع ما ذي معتى إلى حد ماء منخرطاً 
على سبيلل الخال في زمن جديد باسم الطبقة الثوربة أو الإنسانية التقدمية . 
والحام هنا أن سقراط يأحذ على نغسه دور فكرة يرفضها الميع وباسم 
ذلك عل القول لطارديه وحكامه : لا . 

وإلى الآن يستمر الحدال حول الفيقة الفكرية لسقراط . ولي 
معروقاً ما إذا كان بالفعل قد ألقى هذه النطبة أو أن تكون -حقيقة وأقعة 
آلفها فلاعلون ورغم ذلك غإن نموذج سقراط قد أصبح لفترات لاحقة 
عوذج وقياسا لفضمير في سبي معتقداقه . 

إن التركة القدية في جانبها الهم ٻالنسبة لنا ‏ هي وقبل کل شيء 
صياغة آدكالية حول حق الفرد نې رآيه الناص به واستقلالية كانت كثررة 
آم قليلة قي أختيار الطريق الياتية . أن الحدیٹ عتا يدور على وج 
الخصرص حول الق وليس حول الإمكانية الموضوعية . غد يكون مفهوماً 
اونسان المعاصر أن الديقراطية الأثينية قي فترة العبودية قد قدست إل 
المواطن الاثيي القليل من هذه الإمكائيات وحتى أنه لم يقكر بالأصل في 
هذه التحديدات وآثه قد فهمها على إا قائون طبيعي وإرادة الآلمة . 
إضاة إلى ذنك فزت حقوقه وبالتالٰي شعور الكرأمة تبقى أوسع منها عثد 
المرزبان القارسي السروف » حیٹ پکونالاحار کون الاسحجابة الذاتية . أ 

وسن حیث البدا فزت الغافة الأغريقية ألقدية ليست نقسية وأيست 
أنطواية . لقد كانت دات ثقافة الظروف التي لا تعرقف إشکالیات تکوین 
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وتطوير الشخصية ولكن وراء سكون مماذجها الذي يعتير اليوم ضعفاً 
ختبیء (دافع معاناة الأبطال نحو الثبات والتيائل الذاتي “ . 

إت إدراك التائ الذاي - هو الستوى العميق والأكار بداثية للوعي 
الذاتي . قفي إالأدب القديم وميله لطرائى مثل : التعرف > الوت 
الكاذب . . . إلخ فإن التقسير المبسط للتائل الجسدي للبطل بتتقل 
بالتدريج إلى أختيار المدوء الحياتي وكذلك المعتقدات » ويظهر ذلك 
بوضوح في شن السيرة القدي؟ لقد كان قن السبرة وعاً أدبياً فتياً ف 
اليونان القدية . لقد ظهرت مشل فن النحت والرسم واللوحة الذائية ق 
القرث الرابع قبل الميلاد . رغم أن ذلك إلفن أعتبر لوقت طويل فنا تافهاً 
ویر جدیر بالاحترام ك آن هذا الفن اصح يحمقد بالتدريج . لقد کان 
أبطال هذا الفن إفراداً مدميرين - شخصيات ثفافية »> كهنة لم يتكيفوا عم 
إلأطر د الرعية » وكذلك, الشخصيات التي عير الفضول مثل ١‏ الرذلاء ۾ 
المحتالين والفاسقين والعمرين وغيرهم) . 

تقد كان بلوطارخ أول عن صاخ الوصف التائي للتاس العاديين 
وأتنقاهم جسب معاي الواطلة وأحضح تمر فام للتحليل الأعلاقي 
ولنفسي ويفضل ذلك لا تصبح إلخياة الفردية ذات قيمة وذانت مخزى 
بالنسبة لللآخحرين ويفقد الأبطال أحاديثهم . ولم يترك بلوطارخ فرصة - من 


() ياين . م . م مسائل الأدب وعلم الال , موسکو 1۹۷١‏ . ص ۲١۹‏ . 
)١(‏ اتظر : افريتيفه . س . س . بفوطارخ والسيرة الذانية القدية . موسكو 
VY‏ . 
رابيتوفيتش . ي . غ . أشكاليات السيرة الداتية القدهة . ر ملاحظات أولية ) . 
في كناب التقليد والابداع تي الأب القديم . 1۹۸۴ . 
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لال الحديث عن كرامة الإنسان - إلا وأشار إلى نقائصه حت الإشارة إلى 
الكرامة عند الأحمق . 

ورغم ان سيرة بلوطارح تبقی سسب تعبیر ‏ .م م . بپاخین 
د حيوية » - فإن الطبح فيها مكشوف » ولكن لا يدكون عبر الزمان إن 
الاهتيام بدوافع السلوك يشير أيضاً إشكالية ‏ فهم هذا المدخحل أو ذاك 
بائنسبة للآخرين”؟ . وجكرن بذلك المقدمات السيكولوجية لظهور فن 
السيرة الذاتية ا حاص الذي يتميز عن فن السيرة . 

إن القص بلسان ضمير التكلم لم يكن بالنسبة للأغريى 
ناهر آم محمیراً کا عو السال عيد الصيسيين س فنا 
نجده عند هیدروسیدس . وقد وصلتتا ایسا مقاطع من الملكرات 
الذاتية قن الفترة الكلاسيكية فمل يكشف أفلاطون في أحد رساثله التي 
تناول فیها علاقاته قي صباء مع سقراط والدوافع التي دفعته بعذ موت 
معلمه غلى السفر إلى إيطاليا بيد أته في هذه النصرص کيا في المذكرات 
التاحرة للشخصيات السياسية في المصر اليلليني والأباطرة الرومان م 
يتم الكشف عن فردية الؤلفين » إن المدف هنا هو على الخالب في تفسير 
دورهم في أحداث معينة وفي التبرير الذاي والعقدير الذاي لقد كائوا من 
حيث المضمون ذاتيون وشهوانيون وموضوعيون من حيث الشكل : إن 
اللحدیث عن الأعہال والاحداث يکو داثا للسان الغائب وم يتراغق بأفكار 
حول الذات أو التحليل الذاتي النقدي . . . إلخ . أن ذلك ليس تعاملاً 
)٣(‏ پاختين . م . م . مسال الآدب وعلم ایال . موسکی ۱۹۷٩‏ . ص ۴۸۳ ۔ 
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ذاتياً » بل إبلاغ موجه إلى الأحرين ء ومكن نسب.السيرة الذائية الشعرية 
إلى هذا النموذج لكل من إوفيديا وبروبيرتيسا د سيرة الكاتب الذاتية ۽ 
لنيقولاي داماسكين وو حياة يوسف فلافيا » ومقالات السيرة الذاتية 
للمؤلف هالين وغير ذلك . أن كلى هذه الؤلفت وظيقية عصلة . أن 
نيقولاي داماسكين » يكتب عن ذاته يلسانت الخاثب وملحمة مسيرة عالين 
الذاتية يعبر عنها النوان ر حول كبي ) أن السرة الذاتية ليست المدف » 
بل الاستمرارية وکال أو إضافة عمل هام إلى حياة الؤلقه . 

غر أن ميزات السيرة الذاتية الرومانية الأدبية ل تستني حقيغة أزديام 
الأهتام بالشخصية في ذلك العصر . ومثلها مثل كلمة إ ۴۸08۶۴0١‏ ) 
الأغريقية كانت كلمة ( مرمع ) اللاتينية لر تكن ذات معي حاص 
سيكولوجي . ففي البداية كانت تعتي فحسب القناع السرحي ويمكن أن 
تكون قد عدت ضمير في الحو ٠)‏ وقي القرث الأول قبل اليلاد رإنطلاقاً 
من تعقيدات اليا الاجتهاعية والعايير القانولية الضابطة ها فإن معيار هذه 
الكلمة قد إزداد بشكل حاد . أن كلمة ( م٢٥٠٣‏ ) أصبحب تعني عند 
سيسرون أيضاً دور قانونياً ووظيفة اجتهاعية والكرامة الحمعية وفرهاً قاتونياً 
(عل نقيضن الأشياء غير الماقلة ) وفرداً عدداً ومفهوماً فلسقياً للطبيعة 
الإنسانية . غير أن كلمة (ع«مءم ) لم تعن أبدأً في اللغة اللاتينية 
الكلاسيكية الميزات الحسدية والبدنية للغرد ر الأغراد ء الحسد ء المظهر 
الخازجي ) وعندما إشار القانونيون الرومان القدماء إلى أنه يوجد في 
القانون ر( إفراد ياء د .أفعال ) قحسب ء فن كلمة و فرد ع ل تعن 
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جموعة فردية أو منظومة حاصة للصفات » بى فقط الإنسان لحر . أن 
العيد الذي لم يكن يتلك حرية لا يعتبر « فرداً » ليس بالعتى القانوي أو 
آي معت آخر . أن جموعة مقاعيم « القرد » «الرية » التي عرزت 
اجانب القيمي ء للذدات » قد أصبحت في وقت ماخر أحد الأسياب المامة 
في صالح إلخاء العبودية ومن ثم قانون الفنائة . 

أن رفع قيمة اخياة الغردية وغو الآهتام بعالم الإنسان الداغلي بنعكس 
في العصرين الميللني والروماني في انتشار غن اللوحة الذاثية التي بلغ قي 
روما شاواً عائياً من التطور وظهور عذكرات يومية شخصية مفصلة إضافة 
لى السيرة الذاثبة الاحتجاجية . لقد دون القيلسوف ( هيلي أريستيد ) من 
( سميرنا ) القرن الثاني قبل اليلاد ) يتفصي كبير ليس فقط الالة 
الروحية » بلي والتفصيلات الدقيقة للأحلام وقد حوى سجل مذكراتة 
حواي ۳۰ الق سطر. 

أن نموذج الإنسان قريب ومفهوم لقكري العصر القديم المتآحرين 
الذين إدو! أدواراً غتاغة غير متخصصة هم . نت مشل وعليك لعب دور 
قد کرسه لك الشاعر وان کان الدور کبیراً و صغيرا - كتب يقول 
آيبيکتيئوس - وإذا كان يرغب أن تمل مور المتسول فإسع أن تؤدي هذا 
الدور كا ببب وكذلك أي دور آخر سواء دور الخاكم أو الواطن العادي . 
أن مهمتاك - تنفيذ الدور الموكل إليه ء أما أختيار الدور فهذاً شيء 
ر , 

أن مثل هذا الرأي حول الإنسان يبدو ظاعرياً » ولكن في الواقع يشير 
الاستجابة : لا هو دوري وما هي معايیر تأديته 1 ملل ساقوم بذلك بشکل 
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جيد . .. إلخ . إن هذا الوضوع يشفل مكائة هامة قي مراسللات. 
سیسروت وآتیلك وقد حصصت هما صفحات عديدة علد سيئيکي حیث 
يرز الثذكر كشرط ضروري للسياة الأحلاقية ‏ قيقد الفيلسوف أن 
الشيء الذي يجعل الناس سيتين هو أنيم لا يفكرون بجياتهم وينيغي دوماً 
العتاية بالذات والشكر بالإفعال الذاتية . أن أساس الأخلاق هو الوار 
الداخلي . اللي يكون فيه الإنسان مثهياً ومدافعاً وقاضياً . 

أنظر إلى داحلك - يؤكد الامبراطور مارك أفريلي ‏ فليس من السهل 
الإشارة إلى شخص ما الذي ل يكن جريا من أنه لم يكن منتبهاً تجاه 
ما يدث قى نفس أخرى . ولكن سيكون بالضرورة حريا ذلك الذي 


لا براق حركات نفسه الذاتية" . 


وكا الفلاسفة الأخحرون لا يتحدىث مارك افريللي عن ذاته » بلل عن 
الطبيعة اللإنسانية بشكل عام . وهو لا يقعصس بل يفكر . إضافة إلى ذلك 
فل عا آحاسيسه يتمير بشكلل أساسي عن مثيله في الفترة الأغريقية اليكرة 
ففيه تحتل الأنا الفردية عكالة هامة . 


(ه) مارك افریللي . وسحيداً مح الذات . خواطر . موسکو ۱414 . س 1١١‏ . 
س1۹ . 
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الفصل الثالك 


بين الإله والقبيلة 


مندما آفكر بسرعة زوال وجودي التشمس في الأيدية 

التي كانت قبلي وستكوتن بعدي . وكذلك بضاآلة الكان 

الشځول رانور من قبل . لف الكان التتار في لاناية الكانياات 

التي لا آراها ولا تراني FE‏ أرقف من الخوف وسال نفسي : 

اذا آا هنا ولیس هثاك » وذلف لاته لا سپب لوجودي هتا 

وليس حناك » ولا سيب لآن أكون الآن ‏ وليس بعد أو فبلا . 
سب . پاسکالے 


مها كانت متناقضة نظرية اللإنسان القدية ففيها تتجسد الآفكار 
الأساسية العاثة : 

)١(‏ يتل الإنسان مكانه لحاصة وسامية في تنظيم الكرن . )٠(‏ إن 
الإتسان لا ينتمي نقط إلى تجمعه الخاص أو القبلى أو الحكومي ١‏ يل إلى 
ألاإنسانية كوحدة كاملة . ر٣‏ أن ذلك يعطيه استتلالية اجتراعية ونفسية 
معيلة وكرامة إنسانية مألوفة والقوق التي علبها الاعتراف يبا والالترام 
بالعقل الاجتياعي العين . (4) أن الفرد ملزم . وبشكل وأاعي .. ضبط 

۷ س 


مرإعبه سلوكه ومن الوسائل ألحامة هنا - المعرفة الذإتية العقلانية . 
أن يأر الامبراطورية الرومانية كان سيدفن تلك الأغكار . أن عأ 
لاتق البريرية » والملحمة البطولية وإالأساطر الاسكندنافية بشبه كشيرا 
عام هومرروس إذا لم يكن يتشابه مع المصر الميلاني أو الروماني متاخو . 
وقد أجبر هذا الأيار المؤرحين على اديت جددا عن « اكتشاف الذات » 
آو « تكوين مقهوم الشخصية » أما قي القرن الاي عشر أو الثاني عشر أو 
الثالث عشر قيلى ليلاد . في القرن الثاثي عشر أو الثالث عشر يتميز عن 
النبالة الرومائية . وحناك موققان هامان لفهم هلء الفروقات : نظرية 
الإنسانية المسيسية والتعاونية الأقطاعية . 
يتميز الفهم المسيحي للإنسان عن الفهم القديم بأن الإنسان - وقبل 
کل شي ۔ لا پشعر بتفسه على آنه جزم مکون » حط کورنية آنه نع من 
الحياة الكونية الطبيعية ووضع خارجها . وحسب تة الآلمة فإنه أعلى من 
الكون وعليه آن يكون سيده » ولكن وبسبب إرتكابه الخطيئة فزن مکانته 
کسید قد اهت › ورغم أنه م ولن يفقد مكالته فوق الطبيعية غير أنه في 
حالته المشوعة يرتيط كلياً بالرحة الآية . إن الإنسان يبدو دون الإيمان 
بالإله ودون مساعدة سن الاير الآهي » وحسب التعاليم المسيحية - آقل 
كثيراً ما هو عليه في الوثينة : : لا توجد لدي حالة قى من أن يكون الاعلى 
بين صنف الكائنات الطبيعية الشيء الذي قدمته له الديائة الوثينة 
القدية . ودا فإنه ويالایان يبدو پعیداً حلض حدود کل ما هو طبيعي 
كوي 7 فهو مرتبط بشكل مباشر بروابط حية شخصية بخالق كل ما هو 
طبيعي . ان علاقة الإإأنسان باخالى غتلغة اما في الديانة السيحية عن 
موقض الأفلاطونيين إلحدد بالواحد : أن الإله الشخصي يفترض علاقة 


س لاوجلا سی 


شخصية به ۽ ومن عا أمية حياة الاإنسان الداخنية التغررة : فهي تصبح 
موضوعا للفهم العميق وتكتسب أصية دينية أساسية . 

ان نظرية العالم المسيحية ل تكن بشكل عام ألتربولوىجية » بل أن 
فردية علاقات الإنسان بالآله مثلها مثل التعاليم المسيسحية ( الشخصية ) 
المجسدة في ميدأ الاستقلالية الفردية لكل من الثائرث القدس ء وفي فكرة 
(أنسنة إلآلمة ) ( المسيح كإتحاد لاطبيعتين الآمية والإنسانية . أن هذه 
الفردية كان نعاجاً للمنظور الحاريخي الطويل . وهنا فإن النظريات 
اللاحوتية حول طبيعة الثالوث ( الرب . الاين ء الرب . الأب ء الرب 
الروح القدس ) أو ينبغي تييز أشسيح عن التصورات الدليوية 
( الانتربولوجية ) أكثر عن العاناة الأنفعالية أن النصوص الكهنوتية هي 
أكثر تبريداً وغير واضحة . 

وقي خطرطات قساوسة الكليسة الأوائل ( الأبرشية اليوتانية في القرن 
الثاني قبل الیلاد ) › نجد ان ارب ۔ الآب > الرب ۔ الابن » الرب الروج 
القدس ل تكتسب بعد صفات الاستقلالية الشخصية وتعتبر تسميات 
ختلفة ومتلوعة لإله وأحد الذي هر اللاعباية الصافية غير المسحدودة . وكا 
في نصوص العرفة القدية » أن الابن هو اسم الأب اللي لا أسم له . 
قد استخدم تیرتولیان کلمت مه۶٣۴‏ وعد۴ عن أجل هدف نحوي 
(ا) غایدیتکو . ب . ب . تطور عفهوم العم , موسگکو . 1۹۸۲ . ص اا م 

£4 . 
ر آتظر : افير بتسيف . س س مصائر التاليد اللقافية الأوروبية قي عصر الائعقال 

من العمر انقديم إلى الأوسط . في كناب ثفافة القرون الوسطى وعسر النهضة . 

موسکی 1۸۷۹ . سس۷ 1£ 
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صرف أو شخصيات مسر حية م کلمة معط کات دجون مضمون 
مفاهيمي تقل ۽ لإا كانت تعني ادف الذي يشتع بصفات وليست 
الصغات ذاعها . وفي القرن العالث بيدف الإشارة إلى أفراد الثائوث 
أدنحلت اتكلمة اليوثائية اعماده مر ر أي شخصية المسيح التي گېمع بين 
الطبيعتين الآهية والبشرية ) . التي قورن بها لاحقا إ مدميrم‏ ) 
ورا عمد ) ولکن ام پتدد آي من هذه المصطلحات الثلاثة من يث 
الضمون » والادة كمحصلة للميرات الشخصية . وفي اعترافات 
أوغسطين ترتبط ثلاثية الإله بوجود ثلاث صفات إساسية عند الإئسان 
رات تکون › أن تعرف , آن ترید ) غر أن آوغسطون یعٹی آن سیر هده 
الوحدة الثلائية صعب التال . وح تعرياب بويسىي حوافي ٤۸٣‏ 
٠٤‏ ) لقهوم »مدره الذي أعتير في القرون الوسطى كلاسيكيا يقول 
( أن الفرد مادة فردية عقلانية من حيث الجوهى) والتي تسر عادة ضمن 
فكرة مفادها أن آلصفة الآساسية للفرد كجوهر مسقل خاص تعتبر العقل 
وهناك تفسير آلحر . وهتاك عض آباء الکنائس ر مال الأب آيرون) 
یستخدمون کلمڈ ممع فےا پتعلی بالرب فقط ولکن لیس بالرنسان 
ولذلك فزن مفهوم الفرد في الابرشية ) حو ديد وإبراز اجوعر القالي غير 
الحدد . لقد قام بيلاغي ( ۳١١‏ - 41۸ ) عحاولة ريد مفهرم الفرد 
وقد نفى وراثية الإئم السابق وأقر إمكانية كالية الإنسان دون مساعدة 
ر إله الخ ) غير أن هذه المحاولة قد تمرضست لمجوم شديد من جاثب 
أوغسطين الثي أعترها هرطغة . 

personne dans les comtroverses thêologoque—~ in: La notion de 

personne paris 1973. p. 130 131 
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ينبغي البحث عن البداية الفردية ‏ الشخصية قي لقاغة القروك 
الوسطى ليس قي العايير اللإحية المجردة » بل في العاناة الأنفعالية . 

أن مثال الترية السقراطي القديم كان يعني سيطرة عمل الفرد 
وإلهمدوء واطيال . أن القن الأغريقي م يعرف نماذح واضحة للأ اللسدي 
ولا سعي روي لآ فاثدة مله . فالالمة الاوليمييين م يعوفو آحساس 
ألخوف والشفقة وإالامل ۽ اما بالنسبة لأإثسان فقد أعتير الانعتاق من الال 
خير سام والائشحار فضيلة تفر به من إلآهة . ر( لا تدع فرح الخير وسعادته 
يشغلاتك ^“ . 

وني الكتاب المقدس تتكشقف صورة مغايرة . ۾ أن فهم العهد القديم 
للإنسان جسدي إلى حد ما أكش من الفهم الإغريقي ولكن بالنسبة له 
الجسد فقط وليس القيافة والام وليس العمل والصير وليس سحيوية 
العضلات الكييرة . . أن عثل هذا اللسد لا يكن تأمله من الخارج » بل 
يكن الشعور به من الداحل وأن غوذجه لا يتالف من انطياعات العين بل 
تبدلات الحوف) أن مماناة الذات كال جسدي قد وضعت طريق الفكرة 
المسيحية لتظهير الذات الداحلية عبر الال , 

ولا يمتبر آقل اة بالنسبة لوعي الذات منظور الإيان بالآخرة وهي 
تعاليم حول كيئونة العام النهاتي والإنسان أن الكرن القديم م يكن ذو 
مركز داحلي ولم يكن موجوداً في مصير فرد ما . وبالتسبة اللمسيحي فإن 
مث هذا الركز موجود أنه الرب الذي هدفه إنقاذ النفوس . 
(۴) مارك افيريللي . وسیذاً مع الذات خواطر ص ۹۴ . 
)٤(‏ افبرنيتيف س .سى عل مفترق التقاليد الأديية والأدب البيزتعي : المسادر 

والیادیء اللإيداعية ) [شکالیات الآدب ۹۹۷۳١‏ علد ۲۔ ص۶٣۹١‏ . 
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والفرد بذاته لا يبقى في كل ذلك حيادياً مها -حصل لك فان ذلك 
مكتوب منذ قرون . وأن تشاباك الأسياب مرتبط منذ البداية بوجودك مم 
حدث ما معین؟ ‏ كب بقول مارك افر يللي أن مثل هذا التاملات غريبة 
على المسيسية أن الاعتقاد بأنه في تبعية الان الذاتي لذقرة والتوضع الآهي 
ينال الانقاذ السرمدي أم الزوال الأبدي ولا يترك مكاناً للسكينة والرضى . 
أن القرد يلهث بين احرف والأمل والعجزة . أن ذلك مل حالته الياتية 
وء الأنا» في صراع داحل : فعلل الانسان أن يفکر جاياً بذاته ولا بتشتت 
فهو محصل على السعادة في الألم والعظمة في الوضاعة . 

إن الأحساس بالصعوبة والشميّز كان حاداً جداً لدى المسيحين الأوائل 
الذين لديم تتشابك أزمة العصر الاجتاعي الماش مع الازمة اللفسية 
الشخصية المرتيطة بالانتقال إلى العظيدة الديدة والذي عانوه كحدث 
داخل حاص . أن مارك أفبريئلي الذي طرح سؤال ۾ من آنا ؟ » يشصد من 
حيث الجوهر ليس ماهو فردي » بل الإئسان بشكل عام » ومن ها 
العقلانية اادئة . أن المسيحي العتق الدين حديثاً والذي قد « تفتح له 
النور » يشعر أنه ولد سن جديد . أن سؤاله حول ذاته ليس واقعه 
استجابة » بل و انجترأق » مامي في القياس الديد للحاة . أن النصوس 
الأكش فردية في العصر القديم التاحر هي على وجه الفصوص أقاصيص 
حول « اعتناق الدين » أن فكرة المصارحة الآلحية والتعامل الشخمي مح 
الإله 'تعطي معنى جديدأ وفكرة وحالة تلقاثية سيكولوجية غير موجهة 
سالات اللوم ٤‏ والأحلام »> وأهشلوسة . 

أن العلاقات بين الأغراد تتزين أيضاً بصفات جديدة . لقد دعا التيار 
4 مارك افيريالي . وحيدا مع الذات خواطر س٤۴٤٠‏ . 


سس ۷ سے 


الإنساني القديم إلى بتاء العلاقات الإنساتية على ميدإي العقل والصبر . 
تدعو السيحية إلى العقل إل أحساس المحة . لقد قام التيار الإنسافي 
١‏ المسيحي » ليس عل أستتكار القسوة السقلاي بقدر ما قأامت على المعاناة 
أسفية . 

وهكدا فإن الإنسان يتوجه في الوقت فاته إل الإله وإلى القريب وإل 
الداإحل ء الأنا ۾ الذاتية . أن الإئسان الذي لا يعرف لفسه ألذاتية 
ولا يستطيع قصور الاثام اللا إرادية . ولكن ماذا تعي د الان الداحلية » 
يا إي ۔ ماذا عي آنا يسال أوغسطين - ما هي طبيمتي ؟ آن أ-لمياة ملونة 
متنوعة لا حدود لاع (الاعترافات س٣۴‏ ) . 

أن الدروة الروحية وجموعة الاحتيار هما ميزتان للمسيحية البكرة » 
ومح تحويلها إلى ديائة رسمية فاا انطفتا بسرعة وأستبدلت بطقوس 
شكلية بيا أ تسهم الينية القيقية للاقطاعية في تطوير الغردية . أن اليزة 
اخامة لإقطاعية القرون الوسطى هي العلاقة الولقى بين القرد القبيلة . أن 
جملل حياة الإنسان من الولادة حم الات كانت غخططة . فهو على الغالب 
لا يغار مسقط رأسه . أن عام أغليية الناس الهاي في تلك الفترة كان 
عحدد بأطر القبلية والانياء الطبقي . ومهيا كانت الظروف فإن الاقطاعي 
يبقى أقطاعياً والصانع صانعاً . أن الخالة الاجتأعية للفرد كانت عحدودة 
وطبيعية كجسده . ولكل فة كانت هناك منظومة فضائل خحاصة بها وعللى 
كى فرد معرفة مكانة . 

والفرد - قبل کل شىء ۔ مرتبط بعلاقات أسرية ء وقد ضمت الأسرة 
ليس فقط الزوجين وأطفاطما » بل والعائلة الكثرة المدد . إضافة إلى ذلك 
كان منغرطاً في علاقات مم الموار وأوطا القبيلة الريفية »> ومن ثم 


سا ۳ — 


الابرشية الكسية التي لم تكن فقط إبرشية > بللى وحدة إداربة حي تتركر 
كل الملاقات الاجتماعية اليومية وللسكان ‏ العمل » الراحة ء الدقاع عن 
الصالح العامة . وأعيراً كان كل فرد ينمي إلى ئة حدودة ‏ 

أن الروابط « الافقية » التي تفر الانهاء الاجتياعي للفرد ء قد 
اكتملت بالررابط د العمودية » في صيغة منظومة تطبيع اجعاعية قبلية ختارة 
ہدقةء أن الطفل ۔ منڈ ولادته ۔۔ لا یکوت ست تاأثیر والدیه فقط » بل کل 
الأسرة الكبررة العدد وسن ثم قلي فترة قلقي العلرم » سواء كقادم او 
یارب عند الاقطاعي آو مساعدا عت رب الحم . وعندما يع راشا 
قإنه پکون قد حصل على عضريته في الابرشية ويصيح تابعاً لأحد 
الأسياد » أو موإطن الدينة الحرة ومرال للملك . وقد ألقى ذلك على 
کاهله مسۋوليات مادية وروحجۀ عدیدة »> ولکته آيضاً مجه مکانة دة 
وأحساس الانتهاء ولمشاركة . أن إنسان القرون الوسطى مرتبط بالمحيط 
وس ن الأقطاعي 4 یکن عماياً وحداً : ٠‏ سواءاً في الرحلة وف الصااة 
أو ليلا قي قلعته الرطبة الباردة . 

i‏ انر إل الفرد عل آنه جزء من الكل الاجتاعي ضح 
ايديولوجياً بقكرة الدعوة الصاعدة نحو المسيحية الكونية والتي موجبها ينفذ 
كل + ممن » مهام ععددة . أن المجتمع . هو السدالعضوي الذي ينشد كل 
عضو وظائف خصصة له . لقد اتعكس ذلك في كلات الكاهن بولس 
ليبقى كل منكم في المرتية التي آمن بها أن كلمة و الحرية > الي 
استخدمت عادة في صيغة الحمع كانت تعني بالنسية لإلسان القرون 
الرسعطى ليس الاستقلالية » بل ميزة الانضام إلى منظومة ما و مكانة حق 
أمام الاله ومام التاس »0 , 
Le Gaff La Civiliaation de L'Occideknt medieval parts. 1972. p. 348 (\Y‏ 
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ل تكن مكائة الفرد في المجتمع خطط هما فحسب » پل وأيضاً دقائق 
سفوكه الصغيرة « يحتلى كلل فرد لكان الخصص له » وعليه التصرف وفق 
ذلك . أن الدور الاجتاعي الذي يلعبه يعائج ( سیناریی) سلوکه تارکاً 
مکااً صغيراً للمبادرة والتلقائية ..... یرمز إل کل تصرف جعن رمزي 
وجب أن يئف. في صيخة ععددة والتصرف وفق العيار السائد )" وفي الوقت 
ذاته فزن کل دور مرتبط بفرد حدد . أن القسم باللإمان لا يؤدى أعمام الدوثة 
بشكل عام » بل أمام كاهن عدد وإذا انتهك الاقطاعي واجبه فإن إيان 
الولاء يفشد مفعوله . 

أن البنية القبلية الواقعية ء تكمل بتاتها » بعالم رمزي متاسب . وييدو 
النشاط اللإنساني باللسبة لفكر القرون الوسطى قد خحططت له الآلحة . إن 
فردية الإنسان لا تشد الانتباء إليها أن سباته ٠‏ تمسر » وفق نموذج فثوي 
سبق ومعاير التعامل . وهذا يلاول الظاهر التارجية ر فكل الأقراد 
اللاء يوصفرك خم خوي بشرة بیضاء أو شر ذهيي » وعبوت زرقاء 
والصفات الأخحلاقية - النقسية ) - 

أن وصف الناس في القرون الوسطى برتبط جمجموعة الزامية من 
الفضائلل الطبيعية . فالرجال يكونوت عادة شجعاناً ء عبين وعقلاء أو 
جباء وجلفاء وحقى , ما صفات الشساء فنا ترتبط بالجال والزينة 
والخجل . ولا يوجد صفات « حيادية » وولا تخضع لللقويم » أن 
الأوصاف الالزامية الطبقية التعاملية استخدمت حينا تتداقض الفكرة عم 
سلوك البطل فعللى سبيلل الثال قي (اغنية نيبيلغون ) يتروج الك 

- 
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الہوروندي غونتر _ بعد أن ساعده في ذلك سيغموند .. العملاقة بروميدا . 
فضي الليلة الأوئى نى قشل ذريع : فبدلاً من أن تستسلم العروس له 
قاست بربطه وتعلیقه على اخطاف تاركة إیاه في تلك الالة طوال الليل . 
ولكنها حلال ذلك أستمرت بمنادته « السيد غوئ » وفق أسلوب الحاملة 
السائد والشاعر هنا محدد و عظمته » وم فروسيته الابيلة أ إن ذلك بدو 
مضحكاً لانسان العاصر بيد أن الولف القديم لم ير في ذلك تناقضاً فزن 
غولٹر حير وفبیل رغم کل ماحدث معه . 

لقد أعترت الدهشة مؤرخحي القرت الاضي . كيف أن ابن الطبقة 
الملكبة استطاع القيول بذك پدوء ملحمي آلڏي تتحدث به مصادر 
القرون الوسطى عن القتل الجياعي لسكان ادن الحتلة وإحلاء 
القرى ... إلخ > بيد أن المسألة تكمن في أن قدرة إنسان القرون 
الوسعلى على العاناة انحصرت في دائرته الدينية والفثوية الحاصة . أن 
اكتشاف إن « حى الفلاحات قادرات على الأحساس » هو وليد العصر 
اديت . 

أن كلمة ١٣ء٣‏ في اللخة اللاتينية في القرون الوسطة هي ذأت معان 
آکٹر مہا في العصر الكلاسيكي -حيث عنت القناع والدور المسرحي 
واليزات الفردية للونسان ومن مها الحسدية ومكانعه الاجتاعية ومرتبته 
أن القعلين Pespersonare, Disperonire‏ قد عنیا فی اقروت الوسطی لیس 
غقط فقدان الفردية أو الاضطراب النفسي ركا في الطب الضى 
اديت ) » بل فقدان الكانة والشرف كأفراد في المعنى الاجتاعي والكانة 
(۲) غرويفيتش ١‏ . ي . أدب الفرون الوسطى وفهمها المماصر . حول ترجة ر أخية 

تلغوت ) في كتاب من تاريخ أدب القروت الوسطي وصر المضة . 
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في الابوية الفخوية أآما الكلمة اللاتينبة ممالە مم٠٠‏ ر الشخصية ) قد 
ظهرت في القرون الوسطى البكرة من كلمة و مم٠٣‏ ۽ وقد استخدمها 
توما الأكويني لتحديد شروط وطراثق وجود الفرد . آما كلبة 
jll Personage‏ ظهرات قي اللغة الانحليرية في القرن الثالث وأستخدمها 
القرنسيون كانت تعني قي البداية مكانة دينية كنسية إ ٢م٠۴‏ ) أي الكاهن 
راعي الابرشية ومن ثم ائتقلت إلى عالم المسرح . 

ولم تحرف الشريعة الكنسية كذلك . الشخصية كظاعرة حاصة » قإن 
Persona ad‏ تبرز كمترأدفة لشخص معين يتمتع بالتطابقية ر( التواصلية 8 
القبات ) والعقل ألنذات بدونيا لا تحون هناك مسۋولية تاه الاثام و 
تحرف القوائين القدية أية ( حقوق شخصية ) أو « حقوق فرحية ء . 

أن لقافة القرون الوسطى كانت بشكل عام قليلة سيكولوجياً . 
وحسب ملاحظات ليخاتشوف الرسام الروسي في القرون الحادي عشر 
حى الثالث عشر فإنه يصف ليس سيكولوجية الأمير بل سلوكه السياسي : 
لا توجد هناك ميزات طيبة للامير دون الاعتراف الا جتباعي با وذلاك لان 
هذه الصفات مرتبطة داثاً بأظهاراعها الحارجية الدائمة وهذا لم يعرف 
الرسام الاحتلاف بين ماذا يعتبر في الواقم هذا الأمر أو ذاك وبين كيش 
پېدو هو للاحرین"؟ . 

أن ذلك ييز ر حيوات القديسين ) فالسبة للكاهن في القرون 
الوسطى ر كات الأفراد عبارة عن تجمح للميزات ء وأن تصرفاعم تبلق سن 
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هذا المجتمع وليس من آلفردية الكلية )“ أن ء حياة القديسرن » كالت 
متشابية عع بعضها بعضاً ببحيث أن المؤلغين قاموا بوصفب قدسيتهم ويس 
حیاتہم . 

أن كل ما هر فردي « منتزع + من نظام الاشياء القائم يثير الشات 
والاستتكار . أن كلمة ۾ حب الذات » والكلمات الفريبة منها قد منت 
في اللغة الروسية القدية فكرة سلبية بيحتة » وتفسير حب الذات والشهوة 
غير ايده نحو الذات » وفوضى ذاتية . . . إل لقد عد الفخار ۾ أماً 
تکل الرذائل » . 

يکن إتسان القرون الوسطی میالا نحو ترکیز الاهتمام جیزاته ألخاصة 
دون ميزات الآسرين . أن عصور القرون الوسطى ن تعرف مثا الذإتية 
الفردية والحئاية باصل النترج « أن الؤلف > سواء كان مؤسس إلياة 
والأساطير والاعترافات والمياكل الصخرة والمخطوطات أو آي تطور تقني › 
قد نظر زل آبداعیته وقبل کل شيء من منظور العمل الجاعي في الورشة ا 
هو كل فُدم إليه مسبقاً ۔ آن مل هذا الري ل يستتني وعي المؤآف 
الذاتي ٠‏ لكن التقويم الذاقي الابداعي ل يكمن في عقابلة الذات بالعام » 
وليس في تأكيد حيائه الذائية وعدم التشبه بالآحرين ء بلى في الإدراك 
الاستكاي . الكرياتي للمهارة اللي به أظهر المؤلف واستطاع استخدام 
المسارفب والخيرات « الورشية » الوروثة : وفي إته بكيالية قصوى قال 
Bratudt. w.j. The shape of Medieval History. Sredies in Modes {¥}‏ 
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)٤(‏ سريزنيفسکي ي .ي . مواد من آجلی قاموس اللغة الروسية القدية موسكو 
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الفيقة التي تنتمي إلى اميم . 

ورغم فلك فإن عالم العصور الوسطى الأوروبية ل يكن عام 
اللاشخصية وأنها قد فتسحت حدود جديدة لاشكالية د الأنا ۽ ومفهوم 
الشخصية . 

لقد امرك أنسان المجتمع الاقطاعي ذاته ۔ وقبل کل شيء ۔ عیر افتاه 
إلى جموعة اجتاعية عددة تولف ١‏ تحن » » ولكن إضافة إلى الانصراغية 
الدنيوية ال « النحن » ر( الأسرة » اوار ء الطبقة ) تؤكد المسيحية عمومية 
( نحن ) » والمشاركة الروحية تجاه الرب . وفي المراحل البكرة ق تطور 
الأقطاعية فإن تناسب هاتين ال إ نحن ) قد انعكس بشكل ضمعيض مثل 
علاقة الآنا الفردية و« الحسد » الوصي للكشسية لكنه اشتمل على جموعة 
من التناقضات الي ينبخي أن تشر الاستجابة . وتظهر في المجال المجرد 
الروحي الخاجة إلى توأفقيه تعارف السات كذروة الإيداع وشبه الله ء 
وكعيد للالمة ۽ وفي جال الميارسات الديئية يبرز جدال حول تناسب قيمة 
النفس والحسد ء وقي المجال الاجتاعي السيامي تبرر إشكالية تناسب 
الفضائلى المسيحية والدنيوية وآبوية واجبات الإتسان والواطن . 

أن توما الاكويي الذي تفرضس لسألة استقلالية المواطن الإنسات يجا 
إل الغروقات في يزات الإنسان والراطن الي طرحها آرسطو : ر جدث 
احیائاً ان أحداً ما لا يعد مواطناً جيداً إذا لم يتمتع بائيزاث التي غحدد 
الاعثراف به كمواطن جيد »> ومن هنا يرز أن صفات الإنسان ايد 


(ا) خوریقیش , .١‏ ي مقولات ثقافة القروت الوسطی س٣۸٠۲‏ . 
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ا والمواطن الحيد ليست هي ذاعها )7 . 

لقد أكد البابا غريخوري الأكير ( )٠١٤ ٠٤١‏ بشدة أته يجب 
الخضوع لأمر من هو أعلى » بخض النظر عن درجة عدالته . وبيب توما 
الا ويي على هذا السؤال بشکل هځایر ¥ ذا تناقض الأهر مع یسار 
الإانسان لا ينبغي عليه تنفيذه وذلك لأن كلل فرد ملزم باحتبار أفعاله تي 
ضوء محرفته التي منحه إياها الله ؛ ورغم آن ذلك ۔ کا في السابق ۔ 
توجه نحو تلفي معيار « خارجي » مأ » فإ طريقة تنفيذه تفرض وجود 
فعالية المقل الغردي وبالتيجة الحار السرولية القردية . في الفكر 
السياسي عند « دانتي » تكتمل ذلك مقولة أنه ينيفي على الحكومة الحيّدة 
الستاية بالصائح العام وحرية الوأطن . وهکلذ! فزن الفرد پبرز ليس فقط 
کعمیل بل كمشارك في أفعال مسينة » بل وكهدف ذاق ينبحي على الآلحرين 
حسپانه . 

أن عالم إتسان القرون الوسطى ثل وحدة متناقضة للشمولية الروحية 
ر لقد نحلق الله كل الناس وحم سواء أمامه) وكذلك التعاونية الشتوية 
الآبوية ( ينتمي كلل فرد إلى فثة معينة ) وعليه آن يدرك ويقيم ذاته حسب 
نظامين غتلغين فضي إحدها يبدو وجوده شام وموحداً روسياً > وي الثاني 
- الانصرافية والتعددية والدثيوية . وبالنتيجة يبدل القائون العياري 
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لاوتسات ووغية نداي التجريبي 

لقد كان الاس في القرون الوسطى إنفعاليين » وقد عبروا عن 
مشاعرهم بشكلى واضح ومباشر » في اللحمة البطولية استمرت أصوات 
الضسحك الخوميروسي ر أن هذا التعيير ليس من قبيل اللصادفة ) أن القارس 
کارل العظيم والامبراطور ذاته کانا یعیران عن احراجا بشکل علي من 
یلال الیکاء بکاءاً مرا . لكن قواعد سلوك القرون الوسطى كات 
صبارمة جداً . 


أن وظيفة الوعي الذاقي الفردي مثل آلوعي الحمعي لي أته انشمى في 
القرون الوسطى إلى الكهنة وقبل كل شيء إلى الرهبان . لقد كان مؤلاء 
فة علقفة جلا > ولكن درجة اللقافة كانت مقدمة أساسية للاستبطانية بع 
للإشارة إلى امکانیة عكسها في نصوص ما . إضافة إلى ذلك كان لزاماً على 
الكهدة هراسة وتقييم العام الداحلي ورغبات الؤمنين » مؤدين بذئك وظيغة 
النفسانيين والأطباء النفسيين في الفهوم إ#خديث > هذا الشيء الذي 
لا كن إلا أن يشر التسليل الذاقي . وأحيراً قات شروط الرهينة » وخحاصة 
عهد عدم الزوأج ؛ الق غد من إمكائية الكشف الذاقي الانفعالي قد 
اسهمت في تطوير الاستبطانية . 

يندمج في آطر الكهونتية في القرنين إلحادي عشر والثاني عشر إتكار 
الذات اخسدي والاجتاعي بالأهتيام المتزايد بالانا الروحية الداحلية ( من 
ذا الذي يستحق الاستفار كالذي بتجاهل معرفة الذات ؟ ) يتسال يونا 
السولزبوري ججازية . من اد آم كشب إبيلار هناك ز الأحلاق او 
أعرف لسك ) إن معرفة الذات قي تصورات متصوض لقرون الوسطى 
هي الطريق الوحيدة والأصح لعرفة الآله ‏ وقد كتب برنارد كليروفسكي 
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آته چب پد ۽ و[ہاء آي سکم به ذاته وذللف ر لانه بالسبة اتك انث 
الأول والأخير مالذي يعرفة اللإنسان بشكل عام إذا ل يعرف ذاته ) لقد 
استخدمت الجر بة الذاتية عند هلام فی عظاتهم . وقي الأطر الرحبانية في 
القروت الوسطى تود أولى السير الذائية وامذكرات والجمع الدوري 
للرسائل وإلوقاتى التخصية الاحرى هنا تظهر يشا وتتعزز الفردية 
اخقية للصداقة الشخصية التي تنطلب ليس فقط الثقة والعون المتبادل كا 
في عرف النبلاء بل التعامل الروحي الحعيق . 

أن هله السقراطية المسيحية .. كا حددها ي . جيلسون ۔ كانت 
بائطبع ثخبوية محصورة بآطر لاهوتية . لقد اعتزل متصوف القرون 
الوسطى ليس فقط ببدف معرفة ء ألانا > اسلحسية » بل :پدف الحوار مم 
الرب , تی آن « اعترافات »۽ اوغسططين م تكن حوارا داخليا بقدر ما هي 
نداء إلى الرب ء وحسب تعبير الفهلسوف الفرشسي جيوسدروف ر أن 
عبكمة التوبة الكنسية تنتصر ها على استقراء الضمير) . 

ولا غرابة قي ان العلیاء ما زالو! إلى يومنا هذا تجادلون حول هل يعد 
ولف اوغسطين أعترافاً أو سيرة ذاتية أو نصاً ديئياً . ورغم أن اوغسطين 
قد آدراه تفرد فردیته » فإنه ام بر فبها شيا مذو قيمة ب يستسق المديح 
و فقي تاريخ نف مسيحية واحاة قد عرفها جيدا- رای غوفجا ناري 
كلل المسيحيين )) وهو يعيد بتاء حياة في ر ثظرية الإنسان ) التي كاثت 
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عيزة في زمنه مؤكداً بذلك التوجهات العامة للتطور الإنساني .ومن هتا 
ياي الدمج بين السيرة الذاتية اللإستدلالات العقلية الدينية > والطبيعة 
العلئية ء للأعترأفات » والوعظة الكشوفة . 

آن قراء أوغسطين قد فهمواً - في ذلك الوقت ‏ فكرة المؤلف بشكل 
جیداً . آن داني الذي استنكر الكشف الذاتقي المغرط كإظهار بب الذات 
يعرز مصداقية و أعتراغات » اوغسطين د آنآ ويل موذجي وعادف لياه 
من سيثة إلى جيدة ومن جيدة إلى أفضل » ومن أفضل إلى أمشل . وتحد 
مثالا وعيرة للآخحرين . وبدون عدف التوبة أو ضرورة الرير الذاي فان 
الحديث عن الذات وإالكشف عن النفس وحصوصاً بشكل علي - فزن 
ذلك لا يتبغي فعله - حسب راي دانټي وذلك لانه رلا يوجد ذلك 
الإنسان الذي قد يقيم نفسه بشكل عادلء وحقيقي بقدر ما هو حب الذات 
ادع ٩۳‏ : 

أن « العمومية » في صقة عأمة لفكر آلقرون الوسطى . فضي التاريخ 
الأساسي لسيرة غ . ميش الذاتية فإن الفترة مأ بين القرنون السادي إلى 
اللخامس عشر رفي إيطاليا حش ٠٠٠١‏ ) تثلها جموعة من السير الذاتية 
الکبرة حی آن عددها ۔ إذا ما أعددناعا بدقة _ قد لا پتجاوز ۸ ٠١‏ 
مۇلغات . 

إضافة إلى ذلك فإثه طرال فثرة تاريخ القرون الوسطى وخأصة 
اقروت المادي عشر إلى اثالث عشر قد حدثت عمليات محقدة لنمودج 
الياة ورفع قيم الإلسان : وفي بداية القرن الحادي عشر بي أوروية 
( الخربية ) تبدا مزامير وصلوات التوبة بصيغة ضمير الحكلم . وإتطلاقا 
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من یدید التدم د الداخلى » وء الخارجي »> ف القرن الثاني عر تدسل 
وبشڪل تدري في الياة الاعتراف الفردي ( على حلاف الياعي ) وقي 
عام ٠۲٠١‏ فرضت كسية ر لاتيران ) على كل مسيحي الاعتراف مرة 
وإحدة . في السنة على الأقل ء والطلوب ليس فقط الاعتراف بالذنب 
بل » بالندم الداحلي وتخضع للتقويم ليس فقط التصرفات بلى ودوافع 
ونوايا المعثرف . وحسب رأي إيبلار فإن الترايا وه أفكار الإثم » عي أهم 
من التصرغات . 

وإنطلاقاً ما سيق فإن قاموس اللغة اللاتينية يغتتي بسرعة « بشهوات 
النقس » والحالات الأنفعالية . أن اللاهوتيين . الذين يرغبون - بتتظي 
الأخعال « الدقيقة « بدقة قصوى - ييزون بدفة بين أنواع ودرجات الؤثرات 
واللشاعر والعلاقات الإنسانية التبادلة . أن الرغبة في الانتظامية تدعل إلى 
الثقافة الدنيوية . فقد مم - على سبي الال نظام سلول خحدد للعناية 
انقح الأبواق أو كذلكف نظام مصطلسات پتناسب مح درسحانت وأنواع التب 
ألىختلفة . 

أن تطور صور الوت وطقوس الدفن في فترة القرون الوسطى كان 
- على وجه اللخصوص ذو هدف" . إن الوعي البدائي الذي لم يولي ته 
للرجود القردي لا يرى حى مأساة الوت الغردي مقسراً الصيرورة على نها 
سفسلة أطوار لا نباية ما يتتقل فيها إلياة وإلوت من إحدها إلى الآر 
ر مال الوت الطقسي والائيعاث قي اة جديدة من خلال تقاليد اعشثاق 
الدين ) بہد آنه » وحسب الحفافة إن تلف الشموب تدرك وتعاتي الوت 
على طريقتها . أن ذلك یکن ر أن يكون إدراكاً ملحمياً مادثاً كقدر عام 
Apes. ph. LHomme devant La mort paris 1977 (¥)‏ ` 
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مثال رز المهد اثقديم ) أن الات بتجديد التجسيد اللي ججعل من الوت 
غير عكن في العفى الطلق الئيء الذي غير عله بدقة شعراً في 
۾ ماغامپاراتا ۾ . 

لا يرآف الحكيم وقد حكمته نواميس الشمول 

بالأحياء أو الأمواث . 

آنا وآنت .. . هذا كا دائاً 

وهکذا ستكون مدي الرمان ككل الناس . 

تتناوب في الحسد وليس قي الصنم 

الطقولة والرشد والشيخوخة »> 

تتغير أجسادنا . قالغموضص 

لا يراه اكيم في تجبسيد آخر 

وسياتي ذات يوم متيحرر! من ذاته 

سالكاً طريقاً صحيحة » مفعناً لأشهوة 

إلى السكون السرمدي . ٍ 

أن اليونان القدية .. الي عرفت قيمة الوجود الفردي > وأيضاأً إضافة 

إنى ذلك رهية الوت ۔ قد ابتعدت عن ذلك بالإمان في خلود الروح التي 
تعود بعد موت الحسد القاني إلى عام الفكر السرمدي الذي لا يتغير والذي 
انتمت إليه الروح في البده . أنالفهم المسيحي للموت برتبط ارتباطاً وثيقاً 
بفكرة الإشم الأول والأمل بالإنقاذ المجيب . زلكن كيف يكن معرفة هل 
أنت في عداد التقاة ؟ فذلك لا يرتبط بالندمات الذاتية » بل باي 
الإخي . 


(4) ماهابپاراتا رامایانا ء موسکګو ۱۹۷۶ س٤۷‏ . 
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أن الوعي البتذل اقروت الوسطى لم يشعر به الدراماتيكية . 
فالموت بالسبة له - هو الصير الجمعي الطبيمي « كلتا سنموت » الذي 
يتطلب التسليم والطاعة أن مل عذا و الوت الألوف » هكذا! وصفه 
الياحث الفرنسي ف . ارييس يعي أن الإنسان يعرقه بشكل مسبق أن 
وکته قف مضي » ووت بېدوء ۽ وهو قیل ذلف یؤدیي العلقس الطلوس ۔ 
مل الصلاة ‏ توديع الأقرباء وقول الكلمة الأخحيرة . أن الذي يوت ء 
وربات الوت اللراقي يودعته ينظرون إلى الوت بمآساوي ولا يعيرون عن 
حزن حاص . أن مثل هذا الموقف من الموت قد حوفظ عليه في الوسط 
الفلاحي الغترة طويلة 

ان سورة الوت في القرنين الايد عشر والثافي عشر تصبح بالتدریج 
فردية : آن طقس الدفن يكتسب مكونات غفردية . شخصية > وتظهر 
إشكالية ١‏ اموت الذاي » وفي الفن التشيلل تشب تلبت آنباع الرسامين آقوة 
فاقوى إلى لوحات يوم اساب اث المتسللة وتظهر صورة المسيح التام 
أو اميت ( لقد عبرت لوحات الصاب مثلا ليس عن الألم الإنساني » بل 
التصر الآهي . ) 

وتظهر ف إحراك وتصوير الوت إزدواجية الإجان السيحي بالا رة 
الذي يفرض وجود عكمتن فوق اللإنسأن ء فاليحكمة الأول هي 
المحكمة الفردية وهي تحدث بعد الوت مياشرة حية يوسلى المذلبون ا 
جهنم » أما التقاة المطلقين فإهم يرسلرت إلى الحنة ء آما البقية فم 
پرسلون إل اهر لکنه يوجد يوم حساب عام یٹ يقف انس البشري 
ق حضرة ألسكمة العلا , أن هذبن الإعائين بالأخحرة - الأصخر» وهو 
شخصي م اکر » امسا يتميزان بشكل عام وتارجني في فترة القرون 
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الوسطى المبكرة . غير آنه قي الفن التشكيلي قي فترة القرون الوسطى غإن 
التوجهات قد حولت بشكلل تدرججي نحو المحكمة الفردية . ورغم أن 
فكرة يوم الحساب لا تخي فإن الفنانين - وبشكلى داتم - يصورون 
التضحية الفردية وإلسريعة في لحظة الوت والتي ترتبط تتاشجها بالاثر 
الشخصية للميت الذي مل على كاعله ر( كتاب الحياة ) كجوإز سفر أو 
حساب جاري في اصرف . 

أن حظة الوت ذاعيا تسب الآن أعمية حاصة كآحر إمكانية 
للإصلاح والتشكير وهذه اللحظة تسد في القن على آنها صراع درأماتيكي 
لقو الجر والشر والخاقة الحتوعة للطريق اللياتية . أن شواعد القبور 
تصبح فردية أيضاً . ففي روما القدية كانت فوق كلل قبر كتابات - قدل 
على اسم الت وحالته العائلية وأحياناً نوع عمله وسنه وتاريخ موته » 
وغالباً ما تضاف إلى هذه الكتابات صورة للمسيح على شكل تثال تصفي 
أو ميدالية تحمل صورته . أن الدفن لا يعد فقط مادة للقرد » بل وسيلة 
نفل ذكرى عن اليت إلى الأجيال اللاحقة . في فترة القرون الوسطى كاب 
هناك ابتعاد عن هذا التقليد وإبتدا من القرث امس تقريباً أضحت 
الكتابات والصور تختفي وأصبحت القبور مجهولة . قد كان مهيا أن يدفن . 
الجسد في مكات قضاء مع الالتزام بالطقوس الطلوبة . وني اية القرن 
العاشر وخاصّة في القرنين المادي عشر والثاني عشر فان الوضع يتخير 
مجددا . وتظهر علل قبور الأغياء في البداية كتابات مقتضة تدل على 
الاسم وتاريخ الوفاة ولاحقاً أصيحت هذه الكتابات تثرافق بصلاة 


۱۹۸١ غوريفي . 1 .ي أشكاليات العافة الشمية في القر وت الومطى موسکو‎ )١( 
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الرحمة . وني القرلين الثائث عشر والرابع عشر أصبحت نقوش شواهد 
القبور أك إتساعاً > فقيها تذكر مرتبة ومأثر الثوفى ء وآما الشواهد فقد 
ريشت بالرسومات التي تذكر بهذا الصدد أو ذاك بحياة المتوق . 

أن تتابعية مراحل د « اكتشاف الفردية » في القن قا أخحضعت لقأنونية 
معينة حددها لیخاتشوف في بحثه قي أدب وفن روسیا القدية" ‏ . بدا 

سد عل أنه جموعة من التصرغات التي بدورها تفر في وء المالة 
الاجتهاعية . وسن ثم رقي روسيا في القرنين الرايع عشر والتامس عشر) 
تتكشف ميزات نفسية معينة وحالات اللإئساف . أحاسيسه والانعكاسات 
الاتفعالية ناء أحداث العا اخارجي . . . إل . آن هذه االات النفسية 
لا تبغق كاملة سن الائاء الفثوي » ولكاها لا تضوي بعد في طبيعة 
واحدة ء قوم کآنہم يعرشون لوحدهم وبقکرون ضمن مغاهیم آخلاقیةہ 
ديتية وأنسيرا تتحشف الوحدة الدانحلية » والحلقة الرأبطة والقرى اللتجة 
لبعض اليزات التفسية مثل الطبم الفردي . وبكلات أخرى أن عكس 
عملية التفريد في القن تمري من إدراك القرد الكلي في حالة معطاة إل 
التفريق في ميزاته النفسية الي تتکامل في رذج داخلی متاه واحد جافظ 
على بنيته بخض النظر عن االات التفيرة . 

وقي الفن التشكيلي ينصب الاحتام بالفردية بعكس فلك في فن 
اللوحابت اللاتية . 

أن فن اللوحة الداتية ‏ كنوع - غير موجود عملياً في فترة القرون 
الوسطى . فالإنسان الذي ل يفصل نفسه بعد عن وظائفه الاجتأعية 
والذي يشعر بنفسه متغيراً زمانياً م يكن بحاجة ليت هالته وحالته في 
(۲) أيضاتشوف . د س الإسان قي أدب روسيا القدية س۷۲ ۷۴ . 
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حظة زمنية معينة . آن « عدم القدرة ۾ الوهمية لرسام القرون الوسطى على 
رسم هالة الإنسان بصفاته الفردية التي تخصه كانت في الواقع تعييراً ثل 
هذا الفهم وهر الإنسان » هذا الفهم الذي يعتي ليس ما هو آني » بل 
ما هو خالد أي الصغات التوعية واطوانب التي تلك قيمة بالسبة لرسام 
القرون الوسطى . لد يتت الرسومات الصخرة ونقوش القبور في القرنين 
التاسع والعاشر مقام الفرد » ويس صفاته الشخصية . فمثلا صورة 
الامبراطور أوتو الثالت ( ۹۸۰ ٠٠١١‏ ) على كب الصااة والي صادق 
عليها حو ذاته ترسمه كحالم صغير يشبه المسيح » وني وة أحرى يظهر 
بصورة مغايرة تاماً »> وما يثير الفضو إن رسام المخطوط الذي وعو في 
أثناء تنفيذ عمله يوت الخحاكم ‏ لم بيدأ بتغيرر الصور بل كتب في اسقلها 
اسم حليقته اوتوهنري الثای رغم آنه کان اکر ستاً هن فة > 
وبکلهات آحری فإآن النمودج م پعسیح صورته . 

وفي القرنين الادي عشر والثاني عشر أصبحت الرسومات فردية وهي 
غالباً ما تصنع بأقنعة اموت » ولم ثتم الإشارة طلقا إلى التشابه بين شاهد 
القبر أو التمثال النصفي مع الأصل ٠‏ إضافة إل ذلك فاد تلف 
الرسوماث الماثدة لشخص ورأحد غالبا ل فتشابه مع بحضها بعضا ولا مع 
الأوصاف التارجية المذكورة في الكتب . آن شاهدة ألقبر أصبحت في 
فرنسا رسيا في منتصف القرن الرايع عشر فقط" . 

أن مثل هذا التوجه كان وإاضحاً في فن التصت الدنيوي » فقي وم 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر أنتقد ملك فرنسا فيليب الرابع الجميل 
Aries, ph. Lnopime devant la mor p. 255 (ty‏ 
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البابا بونيفيس الثامن لأنه آمر آن كتجسد قي تمثاله ليس فكرة البابوية 
العامة » بل صفاته الذاتية الأرجية . وفي القرتين الرابح عشر واتامس 
عشر أصبحت التماثيل التصويرية ضاهرة طبيعية . 

آن كل ذلك يجحدث عن التطور التدرجي ف فترة القرون الوسطى 
المتاحرة للااحساس الفردي ورفع قيمة الإنسان كشخصية » ولكن كيف 
كان وعي إنسان القرون الوسطى ء فهو م يقلع عن الأحساس بنفسه آنه 
مرتبط ومنتمي إلى أحد ما أو شيء ما زسيده » أرضه ء الخبيلة أو 
الابرشية ) أن شعور الانتاء قدم له تماثل اجتاعي صلب › لکته في الوقت 
ذاته حد من إمكاناته الغردية وأفق معتقداته . وکم کانته صعباً تجاوز فکرة 
التحديد السب التي عصفت بكافة جوانب ومراحل طريقه الخياتية بدا 
من واقعه الولادة في فثة معينة وإنتهاءاً « بالائتاء » الروحي أن إنسان 
القرون الوسطى يجس بنفسه كعميل » وليس كموضوع للاشاط . وأخيراً 
فإن ما يزه هو عدم مهاودته لأية فروقات وتنوعات قد تخرق نظام الأشياء 
الأعتيادي القاثمة عبر القرون . 

تقد يدا الفرد في إدراك القرون الوسطى ككون مصغر . وفي الوقت 
ذاقه جزء ونسخة مصغرة للعالم . أن الكون المصغر كان منظ)ً وفق نظام 
قبلي وهذا النظام الذي يالف من ججموعة عناصر قد ملت الشخصية أن 
« الأنا» الفردية لم تكن ولم تصبح مركزاً لصورة العالل هله وفي عصر 
الابضة فإن الوقف يتبدل « فالإنسان هو ودج عن العام قال ليوناردو 
دافینشيې - وهو پتوجه لیکشقف عن نه . 
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الفصل الرابع 


إكتشاف الفردية 
الشعور بالشخصية 


هلل حقاً أن حياة شخحص واحد ليست ذات قيمة 
کحیاة جيل کال ؟ ان کل إنسان بعینه ۔ هى 
عام متکامل ۽ یولد ووت معه » أن على کل 
شاهدة قبر. قصة عام كامل . 

اڅ غيینه 


أن ولادة الرأسهائية قد عنت « نهوضس الشعور بالشخصية »”؟ أن ذلك 
كان عملية معقدة آندمج فيها تيف الغرد الوضوعي ر المكافي والزماقي » 
وغو استقلاليته الاجتاعية مع إزديأد قيمة ١‏ الأنا » السيكولوجية : وكذلك 
تعقيد وتبطن عالم الشخصية الداخلى . 

أن الصفة الميزة للأقطاعية كانت ۔ کا تمت الاشارة إلى ذئك . فة 
مكانية » وأيضاً وهي الهم إرتباط الفرد الاجتاعي بالقبيلة والفثة 
والوظيفة الاجتياعية . أن الرأسهالية تنسف نظام الأشیاأء علا « فقي تمم 
التنافس اللحر هذا يتفاعل الإنسان وهو متحرر من الروإبط الطبيعية . . 


ر لين ف .1. الولفات الخاملة جلد ١ء‏ س٤١‏ . 
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إلخ . التي جعلت من العصور التارهفية السالغة انعاءاً إلى كتلة بشرية 
دة مين . 

ننا وحن لقم هذا العطور آلثاريي في ضو التطور اللاحق 
للراسالية .- نشير إلى عبدودية وشكلائية الهم البرجوازي للحرية ء وعدم 
وضوح العلاقات الاجتاعية الراسهالية ولنمو الاستقلالية والإغتراب . 
ا إضافة إنى ذلك فإن اللرية الشكلية ذاعها هي أكار تقدمية من الفوضى 
النظمة . أن الفلاح القن كان ملكا حياً للاقطاعي ؛ فلم يكن جقدوره 
ترلد سيده . وأيضاً أن حرية الأنعقال هي المقدمة المنطقية والشرط التاريضي 
الضروري لكلل الريات الأحرى . أن تحديد الحرية تدركه اشيوانات 
بشكلل غريزي وكذلك الإنسان علل أا لا حرية . ويعرف السجن ليس 
ہوجود قضبان حدیدیة او عدم توفر الراحة » بال بقدر ما هو مان بجر 
فيه الإنسات رغم إرادته . 

آن کل فترة جديدة من التطور الاجتهاعي - الاقتصامي واللقاي تعقي 
توسیم الكانية الحسدية والاجتاعية المفهومة لاإتسان عل الأقل سن حيث 
البدأ . أن أية جاعة أجعاعية ( اجس > القبيلة » العشيرة الريفية > 
الاہرشية أو الدولة ) آلتي يربط الفرد بيا ائه الاجاعي ينمركز في مكانية 
حسوسة وتتمتع بحدود جغراقية عحددة بهذا الشكل أو ذاك . وليس من 
قبي المصادفة أن يربط الؤرحون قيام الرأسالية والتطورات القافية 
التناسبة معه بالاكتشافات الغراغية الكبرى وغزو آراضیر جحديدة . 


أن التقسيم الاجتاعي للممل والإتتاج السلحي مجبعلان الروابط بين 


ز؟) مارجس لك . الولغات الكاملة جلد اع جره ١‏ . ص . 


— 


اللاس عامة وشاملة بشكل حقيقي أن الفرد الذي بستطيم أن يخير يحرية 
هكان إقامته وغير مرتبط باطر أنتعاء اجتباعية فتوية لا يكون . مرتبطاً بشدة 
بدوره الاجتاعى ء . . . أن أشكال الروابط الاأجتاعية المحتلفة تأبرز فيا 
يتعلق شخصبة محددة على أها فقط وسيلة عن أجل أهداف خاصة » 
وكضرورة اأجتاعية . 

أن تحريلى الروابط الاجتهاعية إلى وسيلة بلوغ أسهداف القرد تزید من 
جال حريته مقدمة له إمكانية الاحتيار » ويصبح الاتيار ضروريا . وي 
الوقت ذاته تبرز هذه الروابط بائدسية للشخصية كضرورة خحارجية إلزامية 
الثيء. الذي لا بمكن في النظام الفتوي یٹ اصبحت کل العلاقات 
فردية . 

أن ۾ الفرد الغئوي » لا يفصل نفسه عن إنتهاته القثوي . آما « الفرد 
الطبقي » قإنه سيفعل ذلك حتاً حاولا ديد « الأنا » الذاتية ليس فقط 
عبر مكاتته الاجتاعية » بل رغم عنه . أن الأدوار التي بدت في القرون 
الوسطى على أا فعط أقانيم عادية ر( بشكل أدق أن الغرد ذاته كان عصلة 
للادوار ) والآن وكانا تحتسب وجودية مستغلة . 

وللإجابة عل سال « من آنا ؟ »۽ على الإنسان في اليداية أن ينكشغة 
وينزع عن نفسه الغطاء الاجتياعي . 

أن إنسان القرون الوسطى الذي ادى طقوساً دينية تقليدية متعددة 
رأى فيها حياته الحقيقية . أما إنسان الجتمع البرجوازي - فعلى العكس. ' 
يظهر حساسية مفرطة وحتى كراهية إلى ما يیدو له آنه قد « فرض عليه » من 
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الخارج وهذا ما مجعلى د الان » لديه أكثر فاعلية ومع أو لكن في الوقت 
ذاته أكثر إشكالية . 

أن الشيء المميز هنا هو استدلالات مونتين العقلية الذي حاول فصل 
د ذاته » عن الدور الاجتاعي د القدري » لا ينبغي على المرء لعب دور 
بصدق » ولکن عليدا أن لا نسى أن ذلك کله جرد دور أوكل إلينا . 
ولا جيب جعل القناع أو الظهر اخارجي وهر غريباً للآلحرين . ولیس 
مقدورنا يبز القميص عن الد ويحفي هنا رش الوجه بالطحين وعدم 
رشه في القلب » فإت السيد المحافظ وميشيل مونتين ليسا الفرد ذاته وبينيا 
توج دا حدود عة . 

أن تحطيم الروابط الاقطاعية قد وسم موضوعياً ورمزياً جال التحديد 
الذاقي الواعي للفرد . أن ضرورة إقفاذ القرار بشكلى مستقل في تلف 
ا لحالات التغررة تفترض وجود إنسان ية يتمع بوعي ذاتي متظور وه أنا » قوية 
وفي اوقت ذاته ثابت ومرن أن قكر القرون الوسطى يعت اللإئسان من 
حلق الإله . لقد كاثت إنسائيته في الشفقة والألم تاه الكائن الفقير العاجز 
التاقه في الدياجير لتقل بالتعاسة الذي لا يعرف كيف ججد طريقه أن 
الإئسان بالنسبة لإتسائيي عصر النهضة ۔ هو الإنسان الميدع . في حطابات 
۽ سول كرإامة الإنسان » يقول بيك ديلا سراندولا أن إلإله الذي بى 
الإإنسان « وضع ف مرکز عا ۽ قد أرفقه بالکلیات التالية « يا آدم آنا 
لا نحطيك مکاتاً معياً أو صورة ذاتية أو واجباً خاصاص بحيٽٹ بکون 
عدورك أن تحلك الكان والوجه والواجب حسب رغبتك ووفق إرادتك 
وقرارك أن صورة المخلوقات الأحرى قد حددت في أطر إالقوائين التي 
)٩(‏ مولتین م کارب موسکی۔ لینغراد 1۹7۰ الاب اثالث س۲۹۱٣‏ . 
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وضعناها وآئنت لا صر لك آپة حدود ء وانت فد صورتلف سسب رارك 
الذي امنسمك السلطة علي . 

ومن البدمي فإن صورة الإانسأن کمیدع لذاته کانت وقبل کل شيء 
برناجاً إيديولوجيا . لقد عافى غلاحوا! أو مهرة إيطاليا في عصر الابضة مس 
الفرقة الاقطاعية والخحروب الدأئمة وببساطة من الفقر > أما الايديولوجيون 
الإنسائيون فقد عاشو! بفضل الولاء للحكام أو الأفراد الأغنياء ء إضافة 
إلى ذلك فقد أظهر هذا العصر تنوع لا سايق له من المواهب والافراد 
المنميزين « عباقرة في فوق الفكر والرغبة والطبع »> 

وف المنظور التارغغي الطويل فقا تمحست الشخصية بأهمية حقيقية 
وأستقلالية حياتية . آن فلاح القرون الوسطى وسيى ابن المديئة قد أمضيا 
كل حياتا بين أقارب وجرات دأثمين . أن ضيق وصلابة الروابط القبلية 
تتيحاً لاحد تباعلها تاركة لاونسان مکان صغير لشيء ما خأص به . آن 
مفهومي الأسرة والبيت اللذين ضا في ذاعبا كل الأقارب وربات الملازل 
واحدم الذي عاشوا سوية م يفرق بينبا حتي نهاية القرن الثامن عشر . أن 
و الجموعات إلبيتية » القائمة على الأدارة المشتركة للمترل والعيش المشترك 
في بيت واحدة » ووجود الروابط الانشعالية أو روابط القري . أصبحت 


را) آنظر : بیکودیغا میراندولا . د . خطابات سول كرامة الإتسان في كتاب تاريخ 
علم الال آوابد فكر علم الال العافي . موسكو 44١۲‏ ميلد ١‏ . بده 
: ويفياكينا ن . ف . إشكاليات اللانسان لي التيار اللإنساي اللإيطالي في 
التف الثاني من القرن ٠۲١‏ والأرل من ٠١‏ موسكو 1%۷۷ . 
: باخين ل .م الإنسانيوت الإيطاليون لط الياة ولط التفكير موسكو 
YA‏ . 
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تفرد بشکل ندري وبينيا يتسب الأفراد هنا أستشلالية أكير عند رب 
الأسرة وغن يمضهم بعضاً . 

غالبا ما استخدم إنسان القرون الوسطلى بيته كقلعة تمي فيها هن 
الأعداء » .لكنه لا يسس لأن جفي وراء جدرإنه حياثه الومية . أن كافة 
ماسي وآفراحج هله اسلاة قد حدثت بشکل عاي وأمام اجمیع > تقد کان 
الشارع امتداداً للمسكن . أن الأحداث الياتية الامة ( الأعراس ۽ 
وإللىفن . . . إلخ ) قد مث بمشاركة كلل القبيذة . آن آبواب النازل ‏ تغلی 
في آوقات السلم وكانت كل زوياء عرضصة للناطر . وي العصر الحديث 
بدآت الآمسرة بعزلٍ حیاتها عن التدل اڅارجي i‏ وأوصدت بالاقضال 
والآجراس › ولاحقاً أصيح الناس يتفقون حول الزيارة مسبقاً > وأيضاً 
الأتصال مسقا بالاتض . 

وتميز أيضاً مكان السكن ء ففي فترة القرون الوسطى البكرة كان 
سكن النبلاء يتألف من مكان واحد » حيث سكن الاقطاعي بشکل 
مشترك مع غامانه وزوجاته وحتى أيضاً مم حيواناته النزلية . وفيما بعد قسم 
إلى غرفين : غرفة السكن : حيث ينام أفراد الأسرة ويأكلون ويلهون 
وغرفة الطبخ . آن نوذج السكن هذا بقي لدى الفلاحين في كتير من 
بلدان العام حى القرن التاسع عشر . وفي بداية الحعصر الحديث فزإنه 
خطط بيت السكن بدا يتعقد وقد سعى الأغنياء إلى عزل أبناثهم عن 
الخدم ومن ثم عن بعضهم بعضاً . وني إنكلترا في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر تکونت . أكثرية البيوت والقلاع من أرتال من الغرف 
الداخلة بعضها ببعض > وفي ية القرن السابم عشر وبداية الثامن عشر 
بدأت تظهر الممرات وقد نقلت غرف الثوم إلى الطابق الثاني ء أن بقية 
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القاعات كانت مشخصصة وقد كان السعي إلى خصيص غرف حاصة 
لأفراد الأسرة والصيوف أو حى فقط أسرّة لمم . وقد تجنب « الناس 
المهذبون » الاتصال اخسدي الباشر العا الشيء الذي تعززه تصورات 
سیه م تكن معروفة مسبھا . 

إضافة إلى الكانية السية أصبحت الكالية الاجتاعية أيقاً 
تتخصص . إلى إلآن فإن غتلف چموعات الانتياءات (إلأسرة > 
العشيرة » والابرشية . . . إلخ ) قد توحدت في نظأم أبوي واحد . وقد 
آدركت كمجالات غطلفة للحياة وجوانب «الأنا » إلذاثية وحسب غو 
ارك الاجتياعي فزن الفرد يبدا بإدراك ذاته ليس خقط كحتصر للاأسرة 
والعشيرة . . . إلخ » بل موضوعاً مستقلا يدل بشكل جزء أو آي في 
هله التجمعات التتوعة ۔ 

وقي هذا الاتجاه بدأ العمل تسريع وتاثر الحياة والأحساس آلديد 
بالزمن المرتبط بها . آن إنسان القرون الوسطى ثم يدرك الزمن على أنه شيء 
أجتاعي أو أنه شي« ذو قيمة . ومن بين القاييس التي تيز الفهم میٹ 
للزمن والامحداد والتوجه والإيقاعية . . . إلخ ) فإن مها بالسبة له کان 
لإيقاعية والتكرآرية . أن الأيقاعات الطبيعية وتوالي قضول الستة . 
إلخ - قد انتشرت ليس فقط في المياة الإنسانية > فالداس ل يكوتوا 
مسرعین في إت ما ولم يلهثوا خحلف الدقة . ففي القرنين الثالث عشر 
الراب عشر كانت آله الساعة شيا نادرأ ء U‏ اهوم حول الدقيقة 
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وعقرب الدقيقة فقد ظهر قي القرن السادي عشر . أن الزمن ”الدنيوي 
المرتبط بالقترات السددة للسحياة والاإنسانية قد ارتبطت بشكل دائم بخلود 
الزمن ألإغي والقدسي , أن تلك تكن فقط تصورات مالية . لد 
اهتمت الكنيسة بصرامة بالالتزام بالقواعد » فمثلڈ العمل في ا الأحد أو 
اسا ام الأعباد والكثرة العلد وقد أعتبر ذلف لیس غفقط لر للقراعد 
بل > إلارلقد سرع تطور الرأسيالية بشکل هاثل اسلوب ا-حياة ورقع صن 
القيمة الذاتية وسرعة جريان الزمن » وجهل الشعور بالزمن التاريغي 
سادا ففي القرنين السادس عدر والسابع عثر تظهر في اللغة الانكليزية 
- کهيء م لا سايق له كليات جديدة تنسب إلى الزمن التاريقي إلى وحدات 
شعددة ( مل قر ) قد ٬‏ عص د قوطي » > ٭ معاصر 4 .. إخ آن 
الاهم هو اكتشاف الزمن : الفردي » الذي يأي إضافة غلل نمو وعي 
الشخصية ألذاتية و ارعي زوال الوجود الشخس f‏ بألنتيجة ۽ پان 
قدذرانت إلفرد جب ان ب حف يتحقق لال جوع ي حیرد س أحيأة . 

أن ادس الجديد للزمن يرفع من درجة حرية الإنسان > الشخصية 
الذي بمشدوره التمكن من الزن وتسریم نشاطه . أن الزمن يصبح ملكاً 
اول . أن فڪرة اعام إنعكاسية الرمن مرتطة أرتباطاً ویقاً بدافع يلوغ 
اللإنجازر ويمبدا تقو يم الاإنساك وق لمات , 

إضصافة غلل ذلك فإن الزمن بعد شیثاً حسیاً یکن فقدانه واغترابه عن 
الغرد ويفرض عليه إيقاعه وبجبره على السرعة وبدلك يريد من درجة 
اللاحرية . ان اللإنسان على عجل لیس بہبب آنه یرید خللف › بل آټه 
شى التاحر والتسفلف عن الآخرين ( يخفل جن الزمن ) وينبغي عليه أن 
ا 
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يثيت للاخرين ولذاثه حقه في الاحترام اترام الذاث . 

أن الشعور « الشخصي » يبر جدداً عى صياغة السؤال حول تناسب 
الخياة وألموت ٠‏ فالؤرخ الإيطالي ‏ تبني يفسر ذلك بضعف الإمان 
باباة الآخحرة أن الأحساس باوث في فترة النهضة لاا لأحساس الزهد 
يعد ليس من الخضوع والاستعداد للوجود الآلحر أما اليب التميز والايان 
بالحياة الإنسائية المحضة . يتحدى ف . أريس هذا الرآي من خلال 
عاولة إثبات آنه في القرنين الثاني عشر والثالث عجر بخض النظر من 
الوعظ الديني يعافي الإنسات ر إلحب الشهواني للحياة ) أن ياس إنسان 
القرون الوسطى التأخرة آمام حتفه یعتبر حسب راي اريس وقبل کل شيء 
قوة ارتياطه بالعام المسيط : ٠‏ لقد أمن إنسان القرون الوسطى في آن واحد 
بائادة والإله ء بالخياة والرت والتلفذ بالأشياء والتفور مہا ومه) کان 
العالم الأخحر فإن الموت قد سلب من الإنسان البيت وا حديقة وكل الأشياء 
الاعتيادية قد دفعت به إلى الياس , 

أن مأساة الموت بالنسبة لإسان عصر النهضة تتفاقم »> إن الوت 
سيئال الإتسان في حضم عمله ويقع عايه تقيق ذاته الابداعية . أن 
كلمتي إ اعام مه أي فن ألوت ) تي القروت الوسطى . فد اكتسبتا 
يعدا جديداً ‏ البحث عن أساليب دنيوية للأنضام إلى الخلود ( مثال جد 
ها يعد ألوت ) . 

بتبنى الاإنسانيون الصيغة التقليدية للسزال : غيأذا تكمن فكرة 
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اموت » آو ماذا يعن ۾ الوت بارتياح » ١‏ ولكنه قي تسرامم « ات فن . 
اموت بارتياح قد عير من حیث الحوهر ء الأحساس أخديد بالزمن وقيعة 
الجسد ككاثن » تاسفاً بذئلك مثا الياة الفاعلة » الي لا يقع مركزها 
ارج جدود الوجود الأرضي . أن ازارات حول أولويانت الحياة أو 
احوت تقود إلى الاستنتاج آن من یعیش بشکل مریح قإنه موت بارتیاج ومن 
یعیش بشکل سيء فإنه وت كدذئاك . أن الأحساس بجريان وعدم 
انعكاس الرمن - ينشط فكرة الوت من الشهوة . . . إل . أضافة إلى 
ذلك أن وعي حتمية آن الوت مطلق يشير الإنسان للعناية أكار يتسه پکوچه 
وفكرة كينونته اليائية الوحيدة . أن السؤال حول فكرة الوت يتسول إن 
سال حول فكرة اياة . وکیا سیقول سپینوزا لاحقاً ‏ أن اللإنسان ار أن 
آقل شيء بفکر په الانسان ار عشلا يفکر بالموت وتکمن حکمته في التامل 
لیس باوت › بلى بایاة )^ . 

وعندما تكتسب مسالة فكرة الياة صبغة دنيوية فاا تستل إلى 
الأرسية التطبيقية ۲ كيف اعيش » وماذا أفعل ؟ ) وقد تقوت فى المجتمم 
البرجوازي وبشكل سحاد الدافعية المرتبطة بالنجاح الشخصي والحاجة إلى 
البلوغ . أن فكر القرون الوسطى غريب عن قكرة اروج عن اطر 
« المعلوم ۾ مثال :. مجدثنا التاريخ الوعظي الال اني في القرن الثالث عشر 
حول الفق القلاج واسمه هيلرخت إنه في البداية كان قاد التبلام 
سس س سی ی و 


Tementt. A. TL senso della morte elamore della vita nêl Rinoscbnento (T} 
ffroncia eflalia0} Tonp T¥57. Rsl 

() سپلیںا .۔پ الولقاب الشتارة في جلدین . موسکو ۷م۹4 جلد ۲ 
س۴۷ , 


— tH — 


الشباب فقد اعطاق ضفائر شعرء ذي اللون آلأشقر حم کتفیه وارتدی قيعته 
جيلة ومن ثم فقد قرر بعد أن أحثقر نصائج والده واللياة الفلاحية أن 
یعیش کبیل ۽ » لكنه بدلا من ذلك أصبح رما في عصابة وأنتهى إلى خحشبة 
المقصلة وقد رفض وإالده تقديم اوي لم“ . إن أمثولة المكاية هنا 
واضحة : ل تجلس على كرسي ليس لك . 

آن الرأسالية - إضافة إل النظام الفثوي - يرفض ميدأ التجديد الذاقي 
للاإدعاءانت الشخصية . وقد شجم الإنسانيون الإيطاليون السعي ليكون 
فوق وأفضل من الآأخرين . . أاي شيء فيه كرامة لاإلسان سن أن يبرز 
وسط الآخحرین ۔ يتساآل جيوفافي بونتانو* آم هم ذاتہم يقدمون مثال 
تعددية جوانب الشخصة . أن موسوعية لیوٹاردو دافيتشي معروقة 
للجميع . آن بينغيتو تشيلليتي لم يكن فقط نحاتاً وصائغاً عيقرياً » بل 
وماهراً في بتاء التحصينات وقي فن الدفعية ء والعزف على الناي 
والكلارنيت ء أن جيم هذه الفنون . كتب تشليلليي . مير بوضوخ بعضهاً 
عن بعضاً ء وذلك إذا دی آحد ما آحدها بشکل جید فاته سیتحول إل 
لحر . الشيء الذي ل ينغله أحد کالذي يؤدي ہشڪل جید » وغندثف 
فأنني ويكل قواي ساسعى إلى التسلح في وقت واحد بكل هله الفنون 
وأتني سأريكم أنتي بلشت ما كنت أتمدث عنه ‏ . 

أن الحاجة إلى البلوغ > على لنقيض من الاعثاد على إنقاذ التفس أو 
العل الرواقي و الحياة المادثة » تحتل مكانة أساسية في ملظومة القيم 
(ه) باخسن . له . ٣‏ الإتسانيون الإيطاليوك مط الياة وط افير سء . 
)١(‏ حیاة ببنیفیتون تشیلایني موسکو ۹۸ . س۷۷ . 
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الاجتياعية والشخصية للمجتمع البرجوازي البكر مقدمة لاإنسان بذلك 
معياراً جديداً وهامة جد للتقييم الذاتي . ووفق إحصائيات ماك كليلاند 
ته قد حصص وسطاً ٤/٦‏ أسطر لكل مائة سطر تعالج اسح 
الاتكليزي ووصف الرحلات وإلأغاتي الشعبية في الفترة ٠٠١٠١ ١٤٠١‏ 
وتلك التي تعير عن الحاجة إلى البلوغ في الفترة ٠٠١١ - ٠١١١‏ حوالي 
۷۳ اسطر وفی الفترة ۲۵۷۹ ۔ ۱۲۵ جرال ٤/۸١‏ قي 1۷۷۹~ 
١ ۰‏ اسطر“ . 
وپالقابل تبدل فكرة وتلاسب القولات الاجتهاعية . الالعلاقية 
المامة . ففي المجتمم الاقطاعي كانت المغولة الركزية هي « الشرفي 
الرتبطة بفكرة ء النبالة » ليست مورولة وتنتقل بالتوارث . بل سات خحيرة 
ويبرز مفهوم لم يكن معروقاً للقرون الوسطى أو القدية وهو إشكالية 
تكوين الشخصية . أن فكر القروك الوسطى لم يعرف مطلقاً مقونة التطور 
فبالنسبة له أن « عبر الحيوات » كان طييعياً وابتة كفصول السنة أن 
اسان ينمو بشکكل طبيحي, مثل الشجرة أن كلل أطوإر النمو والنتيجة 
النهائية كانت م محددة » مسبقاً . أن المجتمع الأقطاعي الذي يربط القرد 
بشکل آحادي بأسرته وبقغته قد لظم بشكل صارم أطر « تقرير الذات» 
القردي : ليس نوع السمل » ولا الاتجاء » وليس حى الزوجة لا جختارها 
هو نقسه » أن كل ذلد يفعله بدلا منه الآحرون الأكير سا . 
في الزمن المعاصر يصبح الإنسان شيعا ما نتيجة جهوده الاناصة . أن 
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التقسيم الاجتاعي النظور العمل والراك الاجعاعي التتامي قد وسعا 
أطر وال الاحتيار الفرديث . أآث « الدعوة E‏ المجتمم الاقطاعي لو م 
تكن تتاجاً مباشراً لوحي الإهي قد فهمت عل آنا شيء مقر وغل 
الخالب من حظة الولادة . أن سمكاية القرن ١۳‏ أالبدلة دائ حول 
الطالب ء ابن التغييرات » اللي بذل عدة مرات عمله منتقلا سن التجارة 
إلى الزواعة ومنها إلى ثربية اليل والقانون وإلفلك . . .إلخ . وحسب 
تعبیر بیرکوفسکي د لقد وجه النظام القديم اللإنسات في ألحياة وفق فثنة 
وتهسأب الكشاعة ومهنته الي آلت إليه من أجداده . لقد كانت القأعدة 
التالية : هناك لكل إنسان خرج وإاحد إلى ألياة . والآن هناك ارج كثيرة 
وهتاك جدال داخل الإلسان أي من الإمكائيات الشخصية وآي من الغردية 
عليه إطلاقها )7“ . 

أن مفهوم الدعوة يتحرر تدريجياً من مصادره إلديية ويتحدد كاختيار 
للتشاط حسب إليول الفردية . ومن هنا ينبلق السؤال کیف تفهم ونقوم 
بشکل صحيح قدراتدا ؟ . 

بالنسبة للإتسان القرون الوسطى ء أن معرقة الذات » قد عتت وقبل 
ګل شيء و معرفة ألكانة » أن تدرجات القدرات الفردية والإمکانبات 
تتواغق هنا مع التدرجات الاجتاعية وقي عصر النبضة تبدا أخالة بالتغير . 
أن قرينة المساواة الإلسانية وإمكانية تخي ر الكانة الاجتاعية تعني أن « معرفة 
الذات » هي وقبل كل شيء محرفة الإمكانيات الداحلية والتي تقوم على 
أساسها « الخطط الخياتية » إن العرفة الذاتية تصبح مقدمة ومكوناً للتقرير 
الذاني . 
(ة) بيرګوش کي . ن . ي . الرومائسية في آلاتبا . لینخراد 1۹۷۲۳ . 4ه . 
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أن مثل هذا التوسع لجالي الفردي واخاص قد دحل في كل جالات 
الياة الاجعاعية والفردية وان جال « الذات » ل يدل قي نظام المعايير 
الاجتاعية القديم » بل في صراع حاد معهیا لیس فقط هاملت صاحب 
الأحساس الشامل د إنقطاع الراہطة بالزمن » بلى أيضاً روميو صاحب 
اسب الكببر له يستطيعان الوجود حلف قضيان عام الملاقات الأقطاعية . 
أن بطلة -حكاية سرفانتس « اللجرية الصغرة » تناهض بشكل صارم 
حى القأنون والکبار ف السكم بقلرها ورغم آن هڑلاء السادة مشرعون 
وتسرعو! على آساس قواٹینہم .أن لك » وقد قدموني لك هکدذا کا آنا 
قانني على آساس قانون قلبي الذي هو أقواها أعلن أنني سأصيح لك بعد 
أن تنفد كلل الشروط التي اتفقنا عليها . أن هؤلاء السادة يستطيعون أن 
يقدموا إليك جسدي ولكن ليس روحي الي هي حرة وولدت حرة 
وستيقی حرة طانا أنني ريد ذلك وعكذا فإن قواتين العشرة الخجرية 
وي المجتمم الاقطاعي ل پوسجد شي ء آھم مر اسم العاتلة ۔ فضيه ہہ 
جوهر الإنسان الاجتاعي الموروث والذي بالقارئة به فزت كل الصفات 
الفردية لا معفی نما . آن جولييت الشابة تكشف بقوة عن حبها ۽ آن کل 
شي هو عکس ان الاسم الوروٹ ‏ هو رفاة ورمة بالمقارنة م فردية 
ايوب : 
ك أسمك قط هو عڏوي 
آما أت . . .آنه آنت ولیس مونيكي . 


)٩(‏ سیرفاشس . م , الؤلفات في خسة مجلدات موسکو 1۹51 ملد ۴ . ماه أ 
1 
¥ 


مونتیکي . . . ماذا يعني ذلك ؟ 

آنه ليس ذراعاً ء ولیس ماقاً 

ولیس وجهك ولیس جرا منك , 

ليكن لك اسا آخرا, 

ما ف الاسم ؟ آنه داك اندي ندعوه وردة 

قد لحافظ تحت اسم آخر على راتحتها الزكية 

وعکذا و لم يدح روميو متا الاسم » لمافظ على إغبابياته . 
بغرء ۽ فلترم سلا الاسم 

آنه لن يتصق بك ٩<.‏ 


(۲) شکسیر . المولفات الکاملة فی يان جلدات موسکو ۱۹۵۸ . جلد ۳ . س . 
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معرفة الذات والإتصال الذاتي 


اها قد مرت عدة ستوات وکل آفکاري نججه نوی ئا » وأنټې 
أحرس وأختر تفي فقط . وإذا قمت بدراسة شيء حر قن 
ذلك فقط من أجل ضم ذلك إلى في بشكل مفاجىء ء أو على 
الأصح أدخله في ذاتي . 
م موقتين 

أن عثال الحياة الفاعلة في عصر التهضة . مها كانت لاهداف عشبددة _ 
کان فسا رقض التامل الخامل والانغياس في الذات . غير أن القرد 
- باللآشارة إلى اختلافه عن الآحرین ۔ يسحت في ذاته ویژکد شيغاً دالعلياً 
مستقا وسرياً . 

ان « ثبطين » العام والتأكيد على البداية « الدأحلية > للشخصية 
يظهرات بشكل متنوع لدى غجلف الفكرين وقي أشكال متعددة للوعي 
الاجتاعي . أن هذا الاتياء يظهر أوضح ما بظهر في البروثستانتية التي 
يتخذ فيها تعامل الإنسان مع الإله ليس طايعاً طقسياً » بل قردياًء سرياً ‏ 
ان الإنسان في البروتستاتية ليس فقط حلفة في سلسلة العمومية الكذسية 
ما فوق الشخصية » بل موضرعاً ذاتيا للمعائاة الدينية . أن الإيان القردي 
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تقابله السلطوية ر الطقسية - الكنسية ) اخأرجية > آما فضيلة الشرفب فإعيا 
تحدد ليس كخضوع القانوت آلكضسي > بل كقناعة فردية داتعلية . أن 
مصطلح د الآان الغردي » يبن أن الحديث يدور حول موقف معين بين 
الإله واللإتسات بوضف الإله في البروتستاتية لبس كمقولة ١‏ ميتافيزيقية » » 
بل وقيلل کل شيء من منظور فاعليته بالسبة للإنسان »> أن هذا الأخير 
يتصف بدوره عل الخالب من منظور موقفه من الإله > غالوقف الأول ۔ هو 
السب الطامر الذي لا حدود لح : أما الثاني إثم متأاصل . أن تول 
الإله إئى جليس وصديق باطني إلى آوجه عند التقويين في القرنين السام 
عشر والثامن عشر الذين أثروا ثاثير؟ كيرا على الأادب الروماسي الألاني . 

ن « باطنية » التشكير وشو أهمية العام الداخلي للشخصية من حيث 
المقارنة مع الخارجي قد انعكسا بدقة في تاريخ اللخة . وحسب قاموس أو 
كسفورد فقد تم إحصاء ١١‏ كثمة في اللخة الانكليرية القدهةد وات البادثة 
Se »‏ » آي الذات ء وان نصف هذه الكليات كائت تعني علاقات 
موضوعية . إن كمية هله الكلمات قبل « حب الذات » ء احترام الذات » 
« سعرفة الذات . . . إل » قد تزايدت بحدة ابتدأ من الصف الثاني من 
القرن السادس عشر بعد حركة اللإصلاسية . آن بعض حذه الكلهات 
ارتبط باساء مؤلفين عددين : مثل كلمة السيطرة الذاتية إroجCon 3e۴‏ 
انلها شيغتسيري وكلمة أسحترام الذات دود لم3 وتعود إلى ي . 
بينام ۽ وكلمة عمدت ەد ( الخجول ) فتربط ب س . کولریدج > 
)١(‏ ميرومين . ل . ف . نظرية الإأنسان البروتسائين في كباب إشكالية الإانسات في' 
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ويالمقابل أصبحت تدحل في اللغة كلات تصض الأحاسيس الداخحلية 
والمعاناة . ففي اثلغة الانكليزية القدية استخدمت كلمتا مجم ر الغرد ) 
أو ( 50# - الروح ) بشكل أساسي قي إطار العلاقات بالمجتمع والكثيسة 
والقضاء . وني القرن السابع عشر تظهر كلمة « طيع » التي ترتبط بالفردية 
الإنسانية . أما كلهات « توضع » « مزاج » د موذج الطيح » اللواتي كان هن 
معفی فيزياتي فلكي مال : « توضم النجوم » أصيحت تكسب الآن 
معن ذاتیاً - لفسا آن الجثر من المطلحات الأعلاقية أصبحت ذات 
معت جديد . أن كلمة ٠‏ الواجب » کان قي زمن الشاعر تشوسر تشي إل 
العلاقة الوضوعية والواجب القاتوي آنا مرتيطة هري 3 الضريبة » 
وہ الآثہ » > آما عند شکسبیر فاا تصيح واجباً أعلاقياً داحلا . 

أن المعاناة الإنسانية كانت توصف قي القرون الوسطى على أنهأ د من 
فارج » ويشار إلى نتائجها أو معناها الأحلاقي . وقد برزت قي وصف 
الناس أوصافض مثل د« الغرة» « الخجل »> و الخط ء والرحة والاحتيال 
والتوية . . . إلى ما شابه ذلك . وني ناية القرن السادس عشر وبداية 
السابع عشر تظهر في اللخة الانكليرية مصطئحات + أستيطاتية » مثل 
Disatifacton = » < jjiatdli. Aversion‏ „ م الرشي : 
Discomgporure‏ » الاضصطراب . في القرن الثامن عشر أنتشر: بت انتشاراً 
واسعاً كلمات تعني الحالة التفسية الداحلية وبالطبع التي انضمت تحت 
مصطلح ا۴ .. « الاحاسیس » وتکتسب معنی سیکولوجیاً أیضاً بمض 
الفاهيم الي كانت فیا سبق دات مم موضوعي مال كشمة 
#مماست إتباه واي كانت تمني في البداية المكان الذي منه رى منظر 
جیل اصبحت فیا بعد تستیخدم فی معناها الحدیٹ . وإذا وصف الإنساك 
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قبلا في مصطلحات ١‏ حسية » فإنه الآن على عكس ذلك ہدآت الأشياء 
تر س مت اف ر هو مثل : محل » مشخول › 

ي ... إلخ . أن الشيء الواضح جدا هو تيدل معفى كلمة 
e‏ ذاتي من ءموجود في الذات » ا موجود في الوعي 
الانساني » في القرن الثامن عشر اتشرت اتتشاراً واسعاً كلمتا احساس 
سمسسعى ولكن ليس في العفى السيكوفيزيولوجي » بل الأخلاقي 
واا«مي؟ ۾ عاطفي - حسّاس » أن الأخرة حي ذات جذر فرنسي وقد 
استخدمها لأرل مرة في معناها إلديث س . ریتشاردسوف فی عام 
۳ » وعد ظهور مۇلف ل . سترن 3 ۱۸٦۸‏ ) + رحللاتث عاطفية ۽ 
دحفلت عملياً في كلل اللخات الأوروبية . 

وقد تطور قي هذا الاتجباه اللغات الأحرى . فمعك في اللخة الفرنسية 
قي القرن السابع عشر تظهر لأول مرة كلمة ”ء٠1‏ عاطفي سري > أن 
كلمت عاطاممك ,تاسء إللتا عنتا في القرون الوسطى البداية العاطفية 
فقط » على حلاف العقلانية فليا قي القرن الثامن عشر تكسيا معني أكثر 
تحدیداً ر ذات آحاسیس إتسانية ) أن كلمة امسعءكفي القرن انامس عشر 
کات تعقي د شيئون يأ علاقة بالاساسيس > وفي القرن السابم غعشر يظهر 
ها معن ء آلباحث عن الذات الساطقية أما كلمة #مصفمعع . أنانية . خقد 
ظهرت هام ٠۷١١‏ لكنه في النصق من القرن الثامن عشر سبقتها كلمة 
انجليزية #«م#هع#( وأحياناً كانت تسخدم قي فترة لاحقة حغة أنذكر « مذكرات 
الأثاقي » ل ستاندال ) أن كلمة نامء الشخصية قد استخدمت 
کمصطلح نحري . في القرن الئاس عشر آصبحت تعني « شخمي »› 
بشكل عام . في القرن السابع عشر ظهر فعل مازم هجم فرد . أما في 
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القرن الثامن عشر طهر الاسم Pero ceo‏ تفريد . إن كلمة 
متهم 7 . الفرد كانت في القرون الوسطى جرد مصطئح علمي لاتيي 
مدرسي يمي شيء غير قابل للنقسيم مثل اللرة حثد ديقريطيس › وي 
عصر الاہضة تظهر إلصفة اهت فردي ء وقي القرن الثامن عشر 

الاسم ام1 فردية والشعل nita‏ فر د ما كلمة ر جحل 
آلشيء فردیاً - telê  Jndividualtsarion‏ تظهر في القرن التاسح شر 
وام هط ( غردي ) غقد ظهرت في سنوات حکم ملكية تعرز 
قط . 

أن أغتناء القاموس السيكولوجي » وحاصة تو « الاستبطانية » تشين 
زی أن الئاس بدڑوا إيلاء آحمية كبيرة لطراثق التعيرر عن مكانام 
وتشصيالاتها . وتدخل ف داثرة الكنون ء الداخل » ليس فقط المساناة 
الروحية » بل وأيضاً الكشير من المستلرمات الجسدية التي ل تعتبر 
أستيطانية وهنا تظهر ممنوعات لفظية جديدة , 

أن الأخلاق السيحية في أكثر أشكاها زحد تنظر إلى الاهام اللسدي 
بعداوة أن ضخط الجسد قد عن ليس فقط التحفظ » > پل طرده من وعي 
الذات الشيء ء الذي كان عل مستحیا لقد سوت ألقرون الوسطى هذه 
المشكلة عن طريق التأطير الرمزي « للعلري » وه التي » أن هذه الشنائية 
قد لهرت بوضوح في فن رسم القرون الوسطى . أن رسم الوجه في 
اللإيقونائت هو لاجسدي فقد سيطر الوجه عل چمل الاسد الذي یه ترز 
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العينان كتعبير عن الروح . آن اللقافة المبتدلة تخصص مكاتة كرى 
« للححدية » الجسدية إل حرجة التعبير المباشر عن المستفزمات الفيزيولوجية 
والشهوانية وأئتلذذ ر اللسد الغالى تي تصويره ) آن « الهضة » لم تضعش 
فقط من هذا التناقض › بل ودفعت زل اخياة ۾ قائون جسدي » جديد 
يقارضس وجود و جس تغل ا وکام وکیید بشکل صارم وعلفلقی 
ومتفرد ومعار ٠»‏ أن مثل هذا النموذج يتخلف بشكل حاد عن ( اللحسد 
الخال في تصويره ) _ الكشوف » غير المتخلق الذي لا يشمتع بتحديدية 
صارمة » مندعاً في الطبيعة والذي يعرض للنظر إالسد البشري . أن 
القانون " ابجسدي اديك ٤‏ کان اسک اوه صملية التفرد العامة وتفريك 
الزمن الشخصي . لكنه كان في دوره انبعاثاً سيكولوجياً هاماً وملى المستوى 
الفردي ‏ السيكولوجي يترافق عامة الأحساس الاد والكبير « لانغلاقية » 
الحسد والعناية باسافظة على «حديده» بلدّة انفعالية عامة وحرية أقل 
للتعبير عن الذات . وعلى المستوى الثقاني فان ء القاترن المديد » قد تراق 
پتاکید انون ۾ پاي لغوي »۽ جديد جحد من التعيير عن العاناة السدية 
وخاسة الجنسية وقد بدأ في عصر النبضة التنافس في الحديث الر في هذه 
الموضوعات من خلال المن والحياة . 

أن اللحساسية الفاضحة المفتوحة عند إنسان القرون الوسطى كانت 
حسب راي باحتين. الوجه الأحر للرهد الديني . أن مثال اليب 
الإنساني يتطلب جاوز أزدواجية القرون الوسطى ء للعلوي » وه الشحتي ۽ 
عن طريى إتصهار الأحساس الفرط بالنسية اللسدية . أن التصوير 
التتليدي الجنس في الشكل اللافردي والفيزيولوجي الطيمي امج ل 
(۳) ياين . م .م . إيداع فرانسوا رأيليه واللقافة الشمبية في الفرون الوسطى وعصر 

الضة موسكو د٦1۹‏ . + . 

س ۷ س 


أستتكار أخلاقياً وجالياً . ومن جهة أخحرى تتصدى لذلك صیغ 
الببوريتانية الأصارمة ضد الجتنس أن هذه التوجهات التداقضة التي اجشمعت 
في الوعي الجمعي قد ولدت من حيث الموعر رمال ا لحب القردي 
الشامل ۽ وميد لا جنسية الياة هي شيئان غحتلفان ) الظاهرة الي ۾ 
تعرغها على ما يبدى. الثقافة القدية » لکنا حرمت الجسد كا هو . ان 
التعري أصبح ينع شيا فشيتاً ليس فقط في الأماكن العامة » بل أصيح 
« شيعا غير لاثقاً » تی عندما یکوت الرء ودا ر بش یثیت ذلك ظهور ۔ في 
القرن ١۸‏ غحتلف اتواع اللابس الليلية ( بیجاما ۔ ا 
البيي . . .الخ ) وأيضاً حرمت الأحاديث التعلقة بالأمور للجسدية . وفي 
کب الطب في القرنین ۹۸ .. ١۹‏ هناك تأكيد على التصور القي جافظ إن 
أيامتا هذه على حيوية اكم القائل بان الإنسان يتسس جرء ما من 
جسده فقط قي حالة امرض . . .إلخ . 

آن كل الأشياء الي يجب علل الإنسان إضفاتها أو تعلقها تمع 
بالضرورة متيطنة ( داحله ) آڻ ( ماهو سري ) او ر جل ) هو داثاً 
متبطن . ولیس من قبيل الصادفة أن عسل كافة جواشب العاناة أحد 
الأماكن السامية في سلّم موضوعات التعامل على قدم المساواة مع ادق 
حركات الروح وعكداء لم يصح عام الإنسان الداتحلي أك تعقيداً 
قحسا › بل وايضاً الحسد قد إاكسب صفة تيطية ولخرية . 

إن قانون الإنسات اخعياري الخحديد وفكرة تكوين الشخصية يهر 


(# البيوريتاتية ٠:‏ تممأ ست جاعة دينية بروتستائنية ظهرت قي إتكلارا في اقرف 
ال١٠‏ . 1۷ . دعت إلى تيسيط الطقوس الدينية ولكا أكدت على التمسلف 
الشديد بكلل ما يعلق بالفضيلة والدين . (الترجم) . 


س ۴ ے 


بوضوع في تخر الموقف من الاطفال ومن مفهوم الطفولة ذاته . لقف يز 
القرنان 1۷ - ١۸‏ بولادة ودج جديد للطغولة وأژدياد الاهتيام بالطفل ف 
كافة الات التقافة ء وفوق أكثر وضوحاً منن منظور الضمون والتزامن في 
عالمي الطقولة والرشد » وأيراً بالاعتراف بالاستقفلالية الطفلية والقيمية 
الاجتياعية والسيكولوجية الذاتية . 
أن تعقيد عالم الشخصية الحياي يولد سالات وإشكاليات انقعالية 
متتاقضة كنبا سمح بالتفسير ( الأحادي ) مثال العزلة . لقد عاش الئاس 
في القرون الوسطى جنا إل جنب وكلما افترقوا عن بعضهم بحعضاً حقی أن 
الرهبآن الذين قطعوا عهداً بالصمت غالا ما استقروا بالغرب من الإديرة 
وأحيااً فی آحیاء المدينة من أجبل تر یسه الومئن وتعليمهم .أن العزلة قف 
فهمث بداية كعرلة جسدية آن غردية العرلة كشرط للتعامل التبعطني الركز 
مع الله هي إحدى ميزات الغيييين . أن الفرد والمجتمم وكأبا يكملان 
يمضه يعفا أن الشخصية التعددة الأوجه ف زمدا . التي لا تقارن نفسها 
مح أي من شخصياتها الاستيائية والاجتاعية هي بحاجة إلى العزلة عن 
الأخرين وتبحث طواعية عن العزلة . إضافة إلى ذلك فإبا تعاني بشكل 
أكثر حدة العزلة كتاج للنقص تي التعامل المادف أو عدم القدرة على 
التعبير عن غت العاناة . 
وقي ثقافة النبلاء في القرن السابعم عشر فإن حب العرلة مرتبط بالعاتاة 
)١(‏ حول ليل ٤‏ االة #لراهتة لدراسة #الطقولة من الناسية التاريفية ء الاتتوغرافية . 
أنظر : ي . كون . التوغرافيا الطولة . عرض نارجني في كتاب إلتوغرافيا 
الطشفولة . الأشكان انشليدية لتطبیع الأطفال الا جتاعي عند شعوب شرق وجتوب 
شرق آسیا . موسکی ۱۹۸۳ . 


إليالية ر( العزلة - رفيقة الشعر ) وتعد القوية العرلة شيعا سامياً لتطوير 
الشعور الديني ء ويناقش المتنورون إيجابيات وسلبيات العزلة بالسية 
اتطور الشخصية والعقل ر( وقد كرس لذلك مؤلف هام جداً في الأدب 
اللاي يتالف من أريعة مجلدات وعنوانه ر حول العزلة ) لؤلفه يوهان 
غیورغ تسمیرمان وقد نشر عام 1۷۸٤‏ ) اللواق يرفعن روذج لكر العترل 
إئى مصاف الخال وهر يكفي ذاته وف الوقت ذاته مستعدا لمساعدة الأخحرين 
( لنتذكر و نزهات الام المعثزلة » لجان جاك روسو . روسو المربي الحالي » 
يتحدث عن تلميذه اللاي ميل » أنه ينظر إلى نقسه دون أية علاقة 
بالآحرين ويجد أنه من اللائق أن يفكر الآحرون به فهو لا يطلب شيئاً من 
أحد ولا يشير ملترماً تیاه أحد باي شيء أنه وحيد في المجتمع البشري 
ویعتمد فشط على ذاته ٩)‏ . 


أن تيار العاطلفية ينقل مركز الأشكالية إلى دإخل الشخصية مؤكدا » 
بعد روسو أن كل الرغبات الكبرى تنضج في الانعزال . وأحيراً فان 
لر ومانسيين مسلون جن العزلة شعارهم افبرنا جي وغو يقهموك العزلة 
بشکل غدل ۔ من التسحدي البأيروني إلى البحث اللامل عن مأوى من 
قسوة العام . 

أن اكتشاف حالات سيكولوجية مثل اليس والسوداوية والمئل والكاية 
كان مؤشراً هاما لتطرر الفردية والاشتراطية” . إن فكر القرون الوسطى 
)١(‏ ووسو . ع .ح . الولغات التربوية فی جلدین ۲۹۸۱ , جلد ۲ ص۳٤۴‏ . 
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لر يعرف السيكوئوجبا حارج علم الآحلاق » أن كل المعاناة تسم إلى 
رذاثل أو فضائل أن كلمة مننهء ست . الياس لم تعن فقط الأحساس أو 
حالة سيكولوجية » بل شك إثمي في رحة الرب . واعتير الانتحار 
« انتصار الشيطان » الذي يقود الإنسان اليائس . بالعنى ارق لذكلمة من 
يده أو يدفعه إلى شفير أهاوية . واعترت اللامبالاة أيضا نع4 كسك 
روسياً » وأستياءً وإخمالا فيا يتعلق بالممارسات الروحية ۽ ويعبر عن جزء 
منها في كلمة ازن م#اضة7 في القرن الثالث عشر أصبحت هذه االات 
تقارن بتدفق الصخر الذي سياه هيبوقريطيس بالسردارية إامفماءة في 
حين أن كلمة عنقمعة أصبحت تستخدم في معتى د الكآبة » وهكلا فإن 
قكر القرون الوسهى پری قي اللاميالاة وعدم إستقرارية امزاج رذيلة 
ومرس ر وغالبا ما يكوت هذا أو ذاك مسأ أن تسريح زخحم الياة وتحقيد 
اللإنسان ذاته قد جعلا من هذه العاناة في القرنين ١۷ - 1١‏ أموراً متكررة . 

وفي إنكلترة أطلق عل السوداوية . أي حالة الروح المقهورة تسمية 
متعددة المماقي مل « امرض الاإليزابيئي » ورغم أن شكسبير عد عزاها إلى 
قدفق الضجر وتاثر النجوم ء غاا ما زالت تدرك كحالة عابرة بين العيار 
والرضية ر أن فكر القرون الوسطى لم يعرف مثل هذه المداخحيل . فالريحج 
عنده ما أن تكون سليمة أو مريضة ) وإذاً بدأنا من لإن روبرت بیرتون 
العروف و ليل السوداوية » نخر عام 11۲١‏ والذي مته عالباً ف . 
إنجلر . غإن وصف السرداوية كرض نضي يكتيل بخض اجتاعي 
سيكولوجي - يؤكد على أهمية عوامل مثل العزلة ء الرهاب » الفقر ء 
والحب من جانب واحد ء التطرف الديي . . . إلخ أن ريض بيرتون 


سب 90 ت 


الاستبطاني يعبر ذا أمية : ( أنني إكتب عن السوداوية تئب السوداوية 
ولا يوجد لدى السوداوية سبب كبير أكثر من الاسستفالية ولا يوجد وسيلة 
أفضلل لواجهتها هو الانشغال بشيء ما“ . 

وکات ارسطو قل کتي قيا مضی آنه مخضم للسوداوية تاس بارزوك »> 
وي زمن لاق أصبحت السوداوية تقلق بترارك وباسكال ومونتين وديورير 
وروسو والرومانسیین الالاب ودويستويفسكي وغونتشاروف وأصپحوا 
يقدمونهاً شيثاً فشيئاً إنها ليست رذيلة > » بل صفة ميزة للطبائم المرهحفة 
وا-لساسة . 

وهكذا كان تقريياً مصير الكلمة الفرنسية نسصمط فقد كانت بداية 
بداية إحدى استشقامات كلمة منفععه غير أن باسكال يمتبر عدم الدهومة 
والكابة والخرف حالات طبيعية لاونسان وإن كانت مصدر عذاب في القرن 
السابع عشر أصبحت کكلمة سط تشر إلى دائر كبيرة سن العاتاة : 
الوف : القهر ء الزن . الكتابة » الك ١‏ التسب ٠‏ ية الأمل*“ وفي 
القرت 1۸ أنضمت إلى قاموس السواطف الانكليزية کلات مثل 8٥۲١‏ 
وصمهء۲م8 کابة ۽ ملل و۸مام3ر حقد) أن الشيء نمام هنا هو ليست 
الزيادة في عدد الكلمات تعدد ما هو الحركة في تقود يم االات السيكولوجية 
الرافقة : ة : أن تكتتب وييساطة عل يصح شيا جيك وعصريا ولم یکن 
ملا آنظر إنى رومانسيي بہداية القرن إلا عشر دون التفكير ر باللحزن 
القدري ) أن آلشيء الذي نم يكن قبا إا حاصاً يستحق الاستنكار قد 
Burton, R. The Anolomy of Melancholy. London 903 vl. p 17 (O‏ 
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ول کہا لاسحط هاکسل - في البداية إلى عرض ومن ثم عاطفة غناثية 
مرهغة أصبحت معدداً للاهام بألنسبة لؤلفي العديد من تاجات الآدب 


المعاصر . أن رفح قيمة الفردية والاهثام د بالأنا ء الذاتية قد قد انعكسافي 
القن التشكيلي . وأول ما انتشر هو فن اللوحات الذاقية وقد أصبح رساموا 
عصر الهضة البكر يشقلون من آنسنة الصغاتث الثالية المجردة إلى اللوسة 
الذاتية الدنيوية ورغم . باسناء بعض الرسامين - إتہم بقيوا کا ينقد 
المتخصصون في القن مراقبين موضوعين دون رغبات للطبيعة : فقاما 
أهتمو! بفردية الفرد الصور » وآما عاله الداخلي ل يتطرقوا إليه مطلقاً" . 

إت السيكولوجية ل تتناسب مع روح الثقافة الارستقراطية العامة الي 
تتطلب نماذج عثالية نبيلة . أن مموذج اللوحة الذاتية البطلية في إلقرن 
التاسع عشر المفعمة بمرأجية معينة تظهر فقط عند أصحاب مذهب التكلضا 
قي الفن أن ء الفردية البطولية > في لوحة اليل الذاتية ‏ هكذا يسميها 
لازاريق - تتطلب على عكس ذلك التزاماً صارماً بالفرارق الاجتهاعية 
والإنسان فیھا ( جب ان مور لیس کہا ہو موجود ء بل کہا بب أن یدو 
کیا یرید آن بمب ان یقدې) . 

آن الدور الاجتماعي قد فُهم في فن ذلك العصر على أنه موجود إلى 
حد ما بقض النظر عن الصفات الطبيعية للفرد الذي ينبغي عليه الارتقاء 
إلى مستواه . أت نفي البداية الغردية . الطبيعية ( الشكل النارجي ) 
بالاجتماعية إ المكانة الاجتاعية ) كأن مقدمة ضرورية لنشوء ادحل الفرد 
)١(‏ لازاريف . ف .ن اللوحعة في الفن الأرلاوي في القرن السابم عشر موسكو 

. TY 
. كوا‎ ٠۹۷١ اندرويکوفا م .ي . حول فن اللوحة الذاتية . موسکو‎ )۳( 


س ھا س 


سن الإنسان وبعد أن نفذت قبل هذه المهمة فقط أصبح أحتا الغنان موجهاً 
تحو و دال » الشحخصية , 

وقد تناسب ذلك مم التوجهات الداحلية لتطور فن الرسم ذاته آن آي 
قصة آو رسم يفترضان وجود وجهة نظر معينة التي يكن آن تكون إما 
۾ خحارجية » أو « داحلية ۾ ففي اة الآوفی يصف الؤتف المدف وكأنه من 
بعيد ‏ وفي الثانية بقحم تفه في موتع داخحلي ما فبها متبنيً موقف احد 
مشارکي الخدت الوصوف أو شاغاه موقم إنسان ي یقع داحل الخدث > 
لكلة غير مشارك فيه . وتكمن حأصية ألفن في و القدعة والقرون 
الوسطى في أن القنان لا يقحم تفسه وکانه دال الصورة الموضوعة مصوراً 
العام حوله وليس من موقع ما غرياً آن موقعه عندئذ ليس خارجياً » بل 
داخحایاً فيا بتعلق بالرسم“ . ويظهر ذلك لي النظور المميز و وجود 
مصدر الور الداخحلي الذي يتتقل إلى الموقع الْظئل في القدمة ر وقي حالة 
معيلة جاأنبي ) . .. إلى ماشابه ذلك . 

وفي عصر النهضة يتبدل موقع الفنان : فهو ينظر إل موضوع الرسم 
ن الخارج » من وجهة نظر الشاعد الفرض ومن هتا « مرضصوعية > 
اللوحة الاي قي حذ! العصر وكقلك الإمكانية الأساسية لفوحة الذاتية التي 
من أجل رسمها ينبضي على الرسام رؤية ذاته مسن على بعد وجعل ذاته مادة 
للمشاهدة . أن ولادة اللرحة الذاتية قد تطلہت ليست فقط مقدمانت مادية 
(عراءِ جيدة > الي ظهرت قي أوروبة في القرون الوسطى مقدمات 
أجتاعية ‏ -سيكولوجية إن العديد من عهرة عصر الهضة مثل 
۾ فيلينوليبي ۽ » ٩‏ هرلانداپوه بوتیشللي » فیلیبو تيبي ۽ بوروجپنو ۰ 


بیتتوریکو » راغائیل » لیونارد دافيتتشي › ۽ يکيل انجيلو ‏ ۽ ميملينح ۽ 
دویریر وغیرهم ) غالباً ما رسموا! انفسهم في شکل أبطال لوحاتہم . غير 
أن صورة الرسام م تحتل من التاحيسة السيكولوجية أو المنية - موقع المركز 
ف هذه اللوحات » پل أن موقعه لم يثميز عن مواقم الشخصيات 
الآحرى . وفي النصف الأول من القرن الخامسس عشر فقط بدآت تظهر 
لوسحات ذاتية مستقلة . أن لوحة ديورير الشاب كات عل وجه التخصوص 
ذات إعمبة وقد ترافقت بالكلات الثالية : ۾ هکڏا رسمت نتفي من الرآة 
في عام ۱۸٤۸‏ عندما کشت طفلا" . 

أن تطور مثل هذا النوع من القئون يعكس رر الرسامين الاجتياعي 
وعو يؤكدون في لوحاتم الذاتية عل كرامتهم الشخصية والهنية وتبذل 
. مشلهم الاجتهاعية . الاحلاقية وتطور البادىء الجالية غير أن أسلوب 
اللوسات ألذاثية ية م يتميز عادة من التاحية السيكولوجية آو آللالية عن 
أسلوب اللوحات للرسام نفسه . يدرك الرسام ويرسم ذاته بالطريقة ذاتها 
كا فعل محاصروه . أن الفروقاث وأضحة ليس بين اللوحات واللوحات 
الذاتية للرسام نضسه بقدر ما هي بين إبداعات ختلفب الرسامين , إن رسام 
البلاط فان دييك يبرسم نفسه تماما كاللك كار الأول أو الارستقراطيين 
الإتكليز , لقد ترك رسام الأوحات السيكولوجية الأعظم في القرن السابم 
عشر راميرالت سالسلة هي الاک في تاریخ الرسم من اللوحات الذاتية 
حوالي ٠١١‏ عاثة ) وكأنه آراد أن يثبت ويقص كل لظة من اللوحة 
الذاتية السيكولوجية . 
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أن الصورة التشابية فيا يحعلق بحالة الأدب الذاتي . غقي العصر 
الراهن تنجد أن حجم المذكرات والذكريات والاعترافات وما يشايبها من 
متتوجات أدبية بزداد مع كلل قرن من الزمن وكذلئك يزداد الاهتيام بها . 
ولکن وکسه داي الہا حت اللاي غ . ميش اَن تاریخ السيرة الذاتية هو 
ليس قاماً تاريخ وعي الذات قبالإضافة إلى التنوعات الاجتهاعية - التارخفية 
والسيكولوجية فانه ما بميزها هو القوائين الأدبية والتارجفية" . 

أما ما يسمى بتصوص السيرة الذاتية فاا تقسم حسب التصنيقات 
العالية : 

١‏ الاعترافات والذكرات ذات الطابع الديني التي يؤلف ١‏ الان ۽ 
مركزها الررسي في القرن السابع عشر أغسى هذا الأدب بنتاجات كثيرة 
متنوعة للدعاة الكالفينيين وبقي أكثر من ۲۲١‏ سيرة ذاتية بيوريتاتية كتيته 
یی ۱۷۲١‏ ) اما في القرت التامن عشر فهناك أعيال للتقويين الألان . 

۲ الأرشيفات العائلية للتجار والصناعيين التي ظهرت في [يطاليا في 
القرتين الثالث عشر والرابع عشر وانتشرت بعد ذلك قي بلدان أخرى . آن 
هذه الارشيفات قد حصصت في البداية لداثرة ضيقة من الأقارب وحي 
تعرضس تاریخ الأسرة والآحدات الياتية اطامة لؤلفيها . غر أا نم تكن 
سمس سم مم پیش سی ی 
(#) مذهب کالقین اللاهوی ر ٠١۰۹‏ ۔ ٠١۹٤‏ ) الديني ( روتسانتي ) يادي بالقدرية ۽ 

آن قدر الإنسات هرسو م بل ولادته . رالرجم) . 
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سيكولوجية » فإن شخصهة المؤلف تندرج قي العرض لكا لم نعتبر قط مأدة 
پەجىت . 
٣‏ الدفاع الذاتي وإالتبرير الذاتي : التي تغتني دائرعما في القرن 
السادس عشر بكتب الطبيب والباحث الطبيعي باراتيسا » الفارس الألاني 
غوتسه فوك بيرلي يدغن وإلفكر المولندي اورييل أكوستا وفي القرن السابع 
عشر ر حياة الراهب أواكوما وغيرهم . 

٤‏ السيرة الذاتية الهتية لأفراد بارزين ومفكرين وعلاء : وقد كتبت 
نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء أو السات بهدف شرح كيفية توصل 
الولف إل ذلك العدد الكبير سن النتائج في نشاطه مثل ذلك كانت آعال 
الفكر والتربوي يان موس كومينوس في القرن السابع عشر والفرلسوفين 
کریستیان غولف » وجان باتیستا فيكو والمؤرخ أدوارد يبون ( قي القرن 
التامن عشر) . 

ہہ اكرات اللقاصة والارشيقات الي کش الحزء الاکر منها دون 
حسبان تشرها وقد أصبحت بالمصادفة موضوعاً للعلانية أن هذه الوثائق 
المحنوعة جداً من حيث المضمرن تسب على الخالب إلى تصليف المذكرات 
فيها إلى الس الذاتية ولكنه فيا بعد فإن هذا الفرق بضمحل . أن عض 
الاس قد أشتهروا على وجه النصوص بفضل اچم كتبوا مذكرات متعة 
طوإل سئين عديدة . 

٦‏ - اقاصيص المخاطرين التنوعة حول مخامراعيم ( كازانوقا ء فون 
ديركرينك ) أقاصيص حول الرحلات وذكريات القادة العسكريين 
والسیاسين حيبت تدمج عثاصر السيرة الذاتية الهنية بسر الشامرة 
والمخاطرة ليس هناك الكثير من الحمومية عا بين هذه المؤلفات » وأن 


سس س 


الغارنة الي یکن التوصلل إليها أن « اندي قط هو اللي یک تب 
کجندي › أما الشاعر غإنه يحتب دا کشاعر و٩‏ 

إن السرة الذائية مشلها مثل السيرة لا تصف أو تعرض حياة ماشه 
اسسا ۽ بل وتفسر وتعید تفسيرهاً من وجهة نظر محددة ولللاك فان 
دراستها التاريخية ‏ السيكولوجية مدلها مثل أية وثائى شخصية »> تفرص 
وجود وجهة نظر عند الباحث ليست ۾ خارجية » بل وأيضاً « داحلية » ۾ آي 
بجعئی فهم . 

إن الشيء اهام دا هو التحديد الذي أفترضه غير بورغ قي هدا 
الصدد حول تصوص السير الذاتية والسيكولوجية الذاتية" . غالآول 
تتناول بشڪل اساسي احدات وتر قات وألثائية التطور السيڪولو جي 
الروحي . 

أن السبكولوجية الاستبطائية غير ععميزة بالنسبة لاحنساتيين الإيطاليين 
رغم شخصية اباس العام سندهم . ويشكل بترارك ها استشاء فن 
حواره ۾ سري ڻا » آو حوارات حول احتقار المأ اللي كتبه سنة ~۱۳۴١‏ 
۳ قد اعیدت صیاغته فی ۱۴٣۳‏ ۔ ۱۳٣۸‏ يعد من اکر النتاجات 
الأدبية الأيطالية إستبطائية في غير عصر الهضة . أن بترارك مقتتع أنه 
لا يوجد قي العام شيء فيه كرامة أكثر من الروح الإنسائية والتي لا كن 
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(۴) شینزیورغ . ل اي . حول النر السيكولوجي لينغراد 1%۷1 ده . 


۳ اا 


مغارنة عظمتها باي شيء آحر )“ أن روم الشاعر تقلقه وذلك لآن ما هو 
سپاوي ودتيوي نجده بنفس القوة أن المشاعر المختلفة - يعترف هو 
« تنتاہني يشكل دوري بتفس القوة كالذي تقذفه الروح بين العواصف هنا 
وهناك ء فأنا إلى الآن لا أعرفب إلى أية مشاعر علي الاستسلام كايا . 

أن الأزمة الروحية ألمادة قد دفست بالشاعر ذي ۳۸ سئة للخضوع 
للتحليل الذاي الكتوب على شكل حوار كسي بين فرانشيسكو بترارك 
وأوغسطين بحضور اللحقيقة الصامتة . فهو يناقش طبيعته والباديء 
الأحلاقية أن أوغسطين اللي يؤدي وظيغة الضمير جد عند بترارك التوبة 
من الاثام الجديدة والرذائل التي قد نفاها بترارك ومن ثم يعثرف ويندم , 
أن « ما46 » مصدر عذاب فهي تعلبني دون راحة أياماً ويال 
بڪاملها , . , مالي يكن تسميته قمة سوء الطالع . أثتي ثمل بالصراع 
والالم الروحي والشهواني الصدمة الضيقة التي أجد نسي تعد عتا دون 
رغبة۳ . 

م اعتراغه آنه مذنب لم يستطع بترارك ولا یرید آن يصح شخصاً 

غر ۔ « نی اسعی بکل قواي اتا ابقی کا آنا » أجمع حطام نفسي المبعثرة 
واریر ی کے ا ا ی ا ا ي الان انا 
نقول « أنه تنتظرني عدة من الأعيال إخامة رغم آنا دنيوية ) وقي وار 
ا س 
(۴) ريفياكينا . ن .ف . إشكالية الإنسان في الإنسائية الإيطائية في الصف الثاني من 

القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرٹ اخامس عشر مرسکو ص۱۹۰ . 
(ا) رارك . ف . المکتارات . موسکو ۱۹۷6 ص۲٠۲‏ . 
(۷) پترارك . فا . ادر السابق ص۱۲۴ , 
(۳) بترارك . ف . الصتر السابق سا٤۲‏ . 


سس ک۴ سیب 


للا يوجد ذكر هنا للمقولات الديئية »> مشل الإثم الأزلي » التفكير » الشكر 
أو المبات القدسة » ولكته بالقابل هناك الكثير من المجازيات والشواهد 
من اعمال تسيسرون » فرجیل » هوراتیسو » سنیکي » یوفینالا أن بترارك 
يدعو إلى اسم أوغسطين لكن « أعترفات » أوغطين _ هي بدون شك 
التوية بيبا تعد إعتراقات بترارك أسلوب المصالحة مع اللات » وتبي 
و الأنام جا ويه من متناقضات . 

ویشکل آخر تب « اة » للمؤلف بینفیوتو تشیللنی ( ٠١٠١‏ - 
وء آه با حاتي » للمژلف جیرلامو کاردانو ( ۱٥۰۱‏ ۔ ۱۵۷٩‏ ) أن 
سيرة تشيللني الذاتية ‏ هي قصة مسلية عن حياة الرسام الفحمة بالتوتر 
والغامرات الخطرة . يبه تشيللن القأرىء عدة مرات أنه لا يتحدث عن 
تاریخ زمنه » بل مغامراته الخاصة » بدون أية أحدافه تعليمية . وهو غير أ 
أشتراطي قط » ولم يشكك قط في حقيقة ذات وأن تأكيد الذات عنده دا 
غعال » ما شعاره الحياتي  .‏ أنني لن أحضع » وحسب رآية يساعد الإله 
فقط اولعف الذدين يساعدون أنفسهم وإذا أعاقته الأحلاق التبدلة فأنه 
یتخلص مکا دون تردد , غير أن انه العميق في ذاثه ودعوته لا يتفغصل 
عن الإيان بعظمة الفن الذي يقدمه والذي يعتير بالدسية له مقدساً وهو في 
ذلك لا يساوم . 

كان العام الإيطالي والفيلسوف والطبيب كاردانو » مله مثل تشيلاني 
متطرفاً قي حب الشرف ومفعياً بشعور الكرامة الذاتية . أن كتاب «آه 
يا حياتي » مدعو لسخليد اسم وعملل الؤلف ورغم أن هذ! الكأتب عجوز 
عمره ٤۷‏ سلة كتبه قبل وفاته بقليلل ء ففيه لا توجد صورة أستعادة للماضي 
فيا يتعلق بنشوء الشخصية ولا يوجد تحليل ذاقي سيكولوجي وهر ليس 
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حوارا داخحایاً کیا لدی بترارك ولیست قصة حية کا عند تشيللني » بل هو 
تحليلى طبي - إنترويولوجي للفردية الذاتية . ول يصق مثالا الجسد بيده 
الدقة والتفصيلات كا فعل كاردانو » وكذلك المظهر الخارجي وطريقة 
المئي والاذواق والخيال وجموعة من الأمراض لكن موضوعيته صادقة 
فالنسبة لإنسان عجوز وحتی طبيب فإن الصحة وکل ما يرتبط با ليست 
أشياءاً تافهة إضافة إلى ذلك فزن كاردانو مقتنع بشكل مقدس بالأختيارية 
القدرية > إن قناعة الإفراد العظاء حي كل شيء . 

أن أدب عصر النبضة يبدو غير شرطي بشكل كاف > غالإنسانيون 
ما زالو غالبا ما يسألون « ماذا يعني الإنسان ؟ » كار من سؤال « من أنا» 
في القرن السابع عشر تتقوى الاشتراطية الفلسفية - السيكولوجية وتصيع 
المذكرات واللىحاثت الشخصية والطبائع والحكم والامثال تصبح آنواعا 
أدبية عبية . إت هذا الأدب ليس إستبطانياً آن سان سيموك » لاروشفوكو 
ولابروير وغيرعم لا بكتبون عن أنفسهم شخصياً بل عن الأفراد الحيطين 
بهم « عن الإنسان بشكل عام » وعلى خلاف اللإنسائيين أنهم موجهون نحو 
الئاس بشكل انتقادي واضح «هل يستحق آن نغضب لان الاس 
جاقین ۽ وغیر طیبون وغیر عادیین ومتخطرسین وآتانیرن ولامبالین بالقرپب ؟ 
هكذا ولدو! وهذه هي طبيعتهم »> آن عدم القبول بذلك يساوي تماما 
الأشياء ‏ اذا يسقط الحجر إلى الأسفل ولاذا عد لب التار إلى الأعلى 
هكذا قال جان دولابروير أن مثالية الإئسان اليطولية لى عل ازل › 
الذي هو مر ياتا وسخيف أحياناً آخحرى ولكهها دائ مستتكرة ويله . 
(ا) لاروشغوګو . ف . دي . الیکم . پاسکال ب . الافکار . لابروپر ج . دې 


الطباثع صس ٣٦٣‏ , 
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ویاقت انتباه بشکل حاص دید ما هو حقيقي وما هو ظأهر » الوجوه 
والأقنعة فضي كلات التوطئة لؤلف ,اكم » يسن لاروشغوكو « أن 
فضائلنا هي الرذائل التتنكرة بشكل فاتن »؟ أن المؤلفين ذاخپم لا يترعون 
أن يكونرا استتتاءات عن القاعدة وآن موإقفهم من إلذات هي أيضاً هرلة 
كيا من الألحرين وهم لا يعتمدون غقط على الشاهدة بل وأيضاً على 
التحليلل الذاقي . 

أن قانون الاتسان الحخير هذا مرتبط آرتياطاً وثيقاً بأسلوب حياة البلاط 
التي كان يعرفه جيداً الدوق دي . لاروشغوكو وإالدوق دي . سان 
سيمون وآمر البللاط كوتدي دي . لابروير. أن السلوك وفق 
« الاتيخيت » هو النموذج الأكار نقاوة للسلوك الإدواري الذي يقرض على 
الفرد رغياً من إرادته ورغباته > أن الؤامرات التي تجري في البلاط هي 
المدرسة الى للفاق » وأن فة الصالون- هي مصدر لاغ عله 
المعلومات عن القوى المحركة الففية والدوافع السرية للسلوك . غير أن 
القيمة العرفية الغنية الدائمة هلا الأدب تكمن وقبل كل شيء في إا تثير 
الئاس للنظر بتركيز أكثر في تناقض الدواغع والاهتامات الذاتية وهي تضح 
معايور أكثر تفريقية للتقريم الذاتي والاحترام الذاي . أن التفكير بالآخرين 
ينتقل إلى الإستيطانية التي تظهر فيها بوضوح صفات العصر فحسب » بل 
وأيضاً الشخصية . 

أن الشيء ء العير على وجه الخصوصس هنا هو القارنة بین و کارب ۽ 
مونتين التي صدرت الطبعة الأول مله عام ٠۸١‏ وين « عترافات » 
روسو التي تم الفراغ ميا عام 1۹۸4 . 
(۲) لاروشفوكو . لب .دي المصدر السابق س۲٣‏ . 
() غيدرغورغ ل .ي التثر السيكولوجي ليتغراد 14۷1 . 
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وإذا قرآتا فيرست « التجارب » فأنه يبدو كمدلولات غير منتظمة 
وغير خططة حول کل شيء ف العام . أن الادة وألناظم الوحيدين ها 
مونتين نفسه « . . . أن مضموث الكتاب هر أنا ذأثي . . . لكني ريد بحيث 
يروي قي شكل البسيط والطبيحي والعادي » غير الكرة أو المصطتع وذلك 
لأئني لا أرسم أحد ما ء بل خاي »۴ غير أن هذه الصيخة ر تبي الفيلسوف 
على الإنطلاق على ذاه أو النظر إلى الآخحرين من عل ديشير مونترن ء أتني 
أصمنع للعرض الياة العادية ا-خالية من كل لعان الشيء الذي يعتبر هو 
ذاته ‏ . 

تكمن روعة « التجارب » على وجه الخصوص في أن مولتين لا يسعى 
إلى إخجاد لوسحته الذاتية الستغئة والكاماة . مفضلا الإنطباع الاي وحو 
بذلك لا خشى أن يكون في التثاقضات « ليس باستطاعي تثبيت الادة التي 
صورها . آنني آرسمه في الحركة » وليس في اخركة من جيل إ جيل أو 
کا تقول العوام - من سيم سن إفى سبع سين ألحرى دفعة وإحدة » بل 
من يوم لاخر ء من دقيقة لأحریى . . . آن کتاباقي هذه هي أكار من سجل 
يدون فيه إلساق الظواإهر القادمة وغير المحددة وقي بعض المالات 
الخيالات التلاقضة مع بعضها بعضاً آما سيب آثتي سأسبح شخصاً آخراً 
أو سيب آتني أحصلل على الواد قي ظروف أحرى ومن وجهات نظر 
عيتلقة م , 

أن مونتين يدرك ذاته والعالم المحيط به كعملية حية مفتوحة ۽ وبين 


. الكتلاب الأول مس۷‎ ٠۹٠٤ مونتن . م الجارب موسكو‎ )٤( 
. الكتاب الثالت س۷‎ ٠۹۹١ موڻين . م . التجارب موسكو‎ )#( 
. ۲۷ الکتاب الثالٹ ص۲ ۔‎ ۹۹٦۰ (ا) عونتین . م . التجارب موسکو لینخراد‎ 


ست أا ست 


الؤلف وكايه تعشكل تخذية راجعة . ر عندما أزلت عن تفي القالب أ 
أضمطررت ليس مرة أو آثترن على آن اتسس وأقيس نفسي في البحث عن 
التتاسب السحيح والذي بنتيجته اکتسب النموذج داته وضوح أك 
ويجتمل بهذا الشكل أو داك . إثتي من خلال رسم لوحي اللاتية 
للاخرين فاني إضافة لذلك قد رسمت نضسي في غيلمي بالوان آكثر دقة 
عدا تلك التي استخدمتها لذلك سن قبل أن كتا في هذا المستوى - قد 
وضم من قلي والذي غیه وضعت آنا من فبل کتاي )۳ . 

ویبرز روسو في « اعترافاته » شخصاً آحر تماما . فإذا شار موتین إلى 
الشي» الاعتيادي مله » خاآن روسو يعلن ومن الكلياث الأول عن مير 
إېداعه ورشخصیته . ۾ فاا تبت العمل الذي لا حدود له الذي لا شبيه 
له . فأتني أريد أن أعرض لأحوتي إنساناً واحد في جمل مصداقيته طبيعته 
وهذا السات هو أا . آنا وحيد ‏ فأإنا أعرف قليي وأعرف الاس . لقد 
خحلقت بشكل تلف عن الآحرين الذين رأيتهم فنا أجرؤ على التفكير 
اني لا أشبه أحداً في العام فإذا م أكن أفضل من الأحرين فانني في اسوء 
الأحوال لست مثلهم هل ما فعلته الطبيعة جيد آم سيء من لال لق 
الشكل الذي سبكتبي فيه ويكن الحكم على ذلك من خلال قراءة 
اعترافاي" . 

أذ روسو یعاني من يزه بشکل غر عادي . لقد فصل له آنه سي من 
قبل النوع البشري من أن ينظر إليه كإنسان عادي . أن أعترافاته مدعوة 
(۲) مونتين . م . التجارب موسکی لیتغراد ۱۹5۰ الکتاب الثاني س۲۹۷٣‏ . 
() روسو ج .ج . الؤلفات المختارۃ في ثلاث غلدانت موسکو ۹۹۹۹ جلد + 

. ٠۰۹ 


لأن تكرن ء الؤلف الوحيد من نوعه » من -حيث المصداقية التي لا مثيل غا 
وذلك « من آجل ری إنسان واحد على الأقل بدون آية ألوان «“ . 

ولكن أل يفعلل مونتين ذلك ؟ كلا : جیب روسو : « أني داتاً آهزء 
من براءة مونتين الكاذبة ء فهو وكأنه يعترف بتقائصه > وأنه إضافة إلى 
ذلك يسب إلى تفه الذابة متها » في حين أنفي أعترت واعتي إلآن أنني 
الأفضل بين الاس > وإيضاً واثق أنه مهيا كانت الروح الإنسانية صافية 
فإنه فیھا بء عیب مقرف ملا“ . 

أن اسلوب الاعترافات تلف ماما عن أسلوب ١‏ التجارب » أن 
موتتین متناقض ۔ وهو یعرف ذلك ۔ ولکته لا پری هنا سپباً للفخار . أن 
روسو يبن تناقضه الداعلي في الكرامة والمبدا أن مونتين يتحدث عن بعض 
المصفات الضسكة أو المرضصية لطبعه : مال : الأفراط في الخجل الحسدي 
الذي يتناقض بشكل غريب مم إطلاق اللغة هكذا بشكل عابر وقد غت 
اللآشارة إلى أن روسو يعرضص كافة الصفات غير الكشية ولا معقولية طبيعته 
وسيرته . أن الكشف عن الذات بالسبة له أهم من الالطباع المشتق 
بشكل أدق . الرغبة في تشكيل إنطباع الإنسان . الذي جدث عن كل شيء 
عن نفسه .. حول بشكلل حاسم الرغبة قي الأعجاب فهو يتأكد ذاتيا عبر 
الكشف الذاي وعلل لحلاف مونتين الذي پتحدٹث دو عن ذاته > فإك 
ما يز روسو العحليلل الذاي المممق ء والسعي لاإجادمتابعم شخصيته › 
وفهم وتفسیر صقات طیعه من السناصر الأولية المحددة ولحاصية أندماجها 
(6) روسو چ چ ۰ المۇلغات الشتارة في اللاب ادات موسکی ۲۹٦۲‏ جلف ۳ 

س۹٤‏ . 
زه) روس ج ج . المصلدر السابق س۹٤‏ ۔ ١ه‏ . 


سے +۷ نس 


في ختلف مراحل إلياة . أن الذي مه هو ليس تلك اللحظة بل الياة 
« هثاك تتابعية معينة للحركات الروحية والإفكار وهي تغير بعضها بعخضاً 
وهذا ضروري معرفته من أجل الحکم بشکلل صحیح علیها . وأننی اسعی 
في كل الاتجامات للكشف عن الأسباب الأول من إجل الأحساس 
پالتائ" . 

ل توجد عند روسو قي دراسة الذأت شصوصيات « غير تصرورية ۽ 
وكا كان الدافع أو التصرف لا معقولاً وغير عادي وغير مفهوم كا ظهر 
أكثر فيها عدم توافقية المشاعر والأفكار والسلوك وكلما كانت متعة و کم من 
التفصيلات التافهة أرى نفسي مضطرا للكشف عا أمام الأحرين ٠‏ وف 
أية تفصيلات مثيرة » وغير منتظمة وغالباً ما تكون صبيانية وعضحكة أجد 
نفسي مضطراً للدخول فيها وذلك من أجل أتباح خيط ميولي السرية ومن 
أجل عرض کیف أن کل آنطباع الذي يترك آئرا في نسي في درجت 
فيه لأول عرة )ان روسو أكثر من أي من سابقيه قد وصف بحمق اکر 
جريان الوعي الإنساني والذي في نتيجته يستطيع الفرد في لظة وإحدة أن 
يماي مشاعر متناقضة قضة وبشكل ختلف أن يغكر في مأدة وأحدة . وعو پري 
تسه ق الوقت ذاته مندفعاً ومکبوسحاً وسا وحالاً وعقلانياً وعاطغياً 
فبالنسبة له يزه تلك اخالة التي وصفها فيا بعد ف . دوستويفسكي في 
و الأبلة » و بالفكر الأزدواجي » . 

مات صديق ومناضس روسو كلود آنية « في أليوم التالي تحدثت عنه 
(ا) روسو . چ ج . الولقات الختارة في ثلاث دات موسکی ۱۹٩۲‏ جلد ۴ . 

س۱۹ . 
(۳) دوسي . ج .ج . ادر السايق س۷۲ . 


۷٩‏ ص 


بحرن أكش عمقاً ومصداقية مع وإائدته » وفجاه وفي آثئاء ا لوار ظهرت في 
فكرة وضيعة وتافهة وهي أثني سأرث حافظة ثيابه . وعلل وجه اخصوص - 
البزة السوداء الرائعة الي أنطلم إليها منذ زمن بعيد 4“ آن روسو 
الأخحلاقي يدرك بوضوح الفاصل بين احير والشر » لكن لفسه غالاً 
ما تدجاهل ذلك «عندما دحل وإجبي وقليي في صراع قلا أنتصر 
الأول . . . آت أفعل ضد رغيتي کان ذلك دائ متحي ب . 

آد الداع الروائي . السيكولوجي الأساسي ء الاعترافات » روسو 
یکمن لي انه پصور « ذاته » من خلال اتاقضاته » وهو وحید داخايا 
ومتسلسالا ونامياً ومن هتا ينبشق أهعامه افرط بالطفولة ومرحلة الشباب فهو 
أول من درس إدراكهم من الداحل . ويفضل ذلك فإن الكثير من الظواهر 
. التي تبدو لساصري روسو مرعبة وشضجلة (السرقة الطفلية ء الكلب »> 
الإاستمتاء . . . إلى ما شايه ذلك) فقد أصيحت مفهومة أكشر وأصبح 
اوتف منيا يتسم بصب أكثر وكا أشار بدقة قة ‏ . موروا أن جد عند 
شخصس ما ء خحاصة إذا كان عظياً تلك الرغبات وأسحاً النروات التي 
يصفها للقارىء والتي على أقل تقدير تتقله إل القرى فإنه مفعم بالثقة 
بڈاته , 

آنهم روسو بسبب عرضه بشكل فاضح ميزات « الأتا » المخجلة عرارا 
وتكراراً بالوضاعة . غير أن روسو يضخم من ية هذه الحقائق وعلى وجه 
الخصوص لاله يدركها ويقيّمها في ضوء تلك المابير الأحلاقية القاسية كيا 
(5) روسو . ج .ج . اسلو اسايق س۲۲ . 
(#) موروا . .١‏ النوحات الذاتية الأدبية . موسكو 1۹۷١‏ ص٣‏ . 


و 


فع معاصروه . ان التحدي الذي يعلنه للجميم - هو نتاج للتوتر الداحلي 
الذي م یکن بجقدور روسو گیاوزه . 

آن « آنا » مونتين تبقى مقتوحة ومتغيرة ء آثه إذ يقول أن كتابة هو 
الذي أوجده » فإن الذي يرمي إلبه حو ليس فقط الدموذج الأوروي الذي 
يرثه اليل اللاحق » بل وو ذاته » الحقيقة الي تتيدل في نتيجة التحليل 
الذاتي . أن روسو ينظر إلى ذاته بشكل إستبطاني ولدلك فإنه یری واو 
تقد آټه يري ) العناصر الأولية ومصادر شخصیته بيد أن د اتا ۽ ذاته 
اأوجودة تسمثل له كشيء ما جاهزاً ومطلقاً ومنغلقاً . فهي تظهر لكنها 
لا تتبدل . أن اتيز بالنسبة له يتحول إل عزنت با ا . ( وھکذا فاتا 
وحید على الأرض دون اخ ای قريب » دون صدیق ۔ دون جلیس غتلف 
إلا أتا وحدي 4 وستى التقة بالفخار ق عدم تياية معرفة ذاته الي بها 
تستهل ر الاعترافات » تتہدل بالاعتراف انر « أن اترات الاد قة والأولية 
الكاسنة في آساس الكثير من تصرفاتي » أيست واضحة بالنسبة لي . كيف 
یلت ذاتي لوقت لویل . أن الإستبطانية المتوترة تتيح للفيلسوق 
التعبير بوضوح عن مشاعره الغامضة وإالعذية لكنها لا تقدم معرفة 
وأحة . 

آن تصميد الذاتية التي بدأها روسو أكملها الرومانسيون واي صنعت 


مركراً حقيقياً للأنانية المركزية والإستيطانية وكيف لا ثكون موث جدل , 


وصفانت ودود وجوآنب ما سى د يالشخصة الرومانسية ٭. التي تقو تو 
على مبادىء التشريع الرومانسي لاونسان ترسم بشكل واضح على ا 
(۸) روس tk‏ . المولقات المضحارة في ثلاث لداب جلا ۴ الاه . 
(۷) روسو ج .ج . الصطر السابق ص٠۲٦‏ . 


س ۷۳ س 


e 


کا ۔ 

١‏ أن «أناء ' الإنسانية هي شيء ما مستقل متميز في الجتمم 
والتقاق روالقناعات وألقيم وقصاری القول عن کل شيء . 

ان الشخصية والمجمع ها في حالة سراع دائم وتابت هح 
بعضها بعضاً فالمجتىم شق ويسوي الفردية مذرجا إياها في منظومة 
الإدوار واأعلاقات التكرة وإاتعامة ‏ الاغتراب ¢ ùf‏ کل نجاح تفرد يعني 
إنزامه هو كشخصية » وأما الشيء الذي يبدو فاشلا فانه ينقلب إلى 
ناحا . 

۳ - بستطيع الفرد إتقاة وحماپة ۽ الأنا »۽ فقط من خلال ساندة 
الاغتراب ل العام وبینه فعلیه دات آن مهرب تبي ۾ عن التاس وخارع 
لذاته إجواراً مضادة غي مفهومه للاحرين أن ذلك يكن أن يتجسد في 
رحلات إلى آماكن بعدة » الحياة التعزلة في ابال أو الريرة المهجورة ۽ 
أن الرحلاات الدإخحلية السيكولوجية - إلى المامي أو في أعياق نقسه 


(۳) حول نظرية الشضصية الرومانطيقية انظر : غيتزيورغ ل .ي . حول الت 
السيكولوجي . ل . 1۹۷١‏ . / بيركوفسكي . ن ري الرومانسية في للاتيا . لى . 
۳ ./ غایدپدګو ب .ب . مسا الهالية تجربة وسش آراء س , کیرکیغارد 
موسکق 1۹۷۰ / جيرموتسكي ف .م التبرق الديني في تاريخ افر ومانسية موسكو 
۹ ار ميغرون ل . الروعانية والاخلاق موسكو . 141٤‏ . 
Huck. R. Die Romantic. Leipzig 1920 Bd. 12. jones. W. T. The‏ 
FHomonfic Syndrome, Towards a NEW Methodin Cultrd Onthropol-‏ 
ogy amd Hstory of Tdeas Jha Hogue 196] Romdntiem and Behavior.‏ 
Colombia, 1976‏ 


۷ س 


الذاتية . لكن ذلك يكرن بالضرورة شيا صعباً وحطراً صعب النال 
پالنسبة لللاخرين . 

٤‏ وها أن الكانية المسية عحددة » فزن الكاتية الداحلية الروحية 
والمروب إلى الذات تكتسب قيمة وجودية أكر : و أتعرف ء أنني أحب 
كثيرا أن أتحدث إلى نضي » فقد وجدت أن أكثر الناس متعة من بين 
معارفي هو آنا ٠»‏ كتب عن ذلك س . کبرگیغارد . 

د أن الشخصية الرومانسية تقطس إلى الجسد اليشري من حلال 
كافة حلجات الروح »> والقبطنية والكشف الذاثي . أن فردية الحب السار 
والشهوانية الداخلية والصداقة - هي جوانب ثابتة للرومانسية . وإنطلاقا 

من القوانين العامة للعال الغترب ور أو ) الصفات السيكولوجية العامة فإن 
سياحة الروماتسي إلى التبطن لا یکن أن تلبی : فهو يعيش داثاً في حالة 
العرلة › الي تفسر ثي الوقت ذاته كمصيبة كبرة وكحائة طبيعية لكل روج 
سامية ‏ ' 

ورم أن و الآنا » الإنسانية ‏ هي حقيقة سيكولوجية وروحية 
حاصة إلا أا تعددية . فكلل إنسات بجوي في داحله إمكاتيات متحددة 
وعليه أن يقرر آي منها حقيقي و أن أغلب الناس مشل عوالم أييئيتس 
الممکدة - کتب ف . شلایفیلل ۔ فقعط مرشحوت متساوون للبقاء كم هو قليل 
عددهم ومن يعيش في داقع الأعر ب . 

آڻ صعوبات تحقيق الذات غالبا ما ترتبط بشي تعددية أوجه 
الشخصية ١ء‏ أن المجال الذي يسير فيه الإأنسان أمامنا > لا موي في ذاته 
Kierkegaard. &. Eitkor or. N.Y. 1959. Vi. P. 390 ($)‏ 

Sehlegel. f. jugendschrifien Wien. 1888. Bd. 2, $.208 0) 


— Ye— 


شیتاً ما ضير مقبول » ومن خلال هذا المجال يستطیع أن ییدو بشکل آحر 
عاماً » وليس بحقوق قليلة بل كبيرة لليقاء . . . وعند حوغهان كيا صند مثيله 
من الرومانسيين فإنه يقدم لكل بطل بدلاء ‏ قحد البدلاء معلوم وهو 
لا ينسف معش المجهول^ 
آن تحقيق هذا البديل إو فاك يرتبط ليس فقط ب ءالانا» 
فالرومانسيون يشكون ليس فقط ند ظاهرة الاغتراب المجتمع التي تجعل 
الإلسان نكرة وجه على التخلي عن أكاثر قواه قيمة لصالح الأقل قيمة . 
فهم يدخلون في نظرية الشخصية سلسلة كاملة من المجموعات : الروج 
والطبغ » والوجه والقناع رمن هولاء ك . برينتانوء ي . حوفاك) 
آللإنسان ود بدیله » ٭ اله ۽ رآ . شاميسو, ل . تيك ) ودا عبسل 
العا الرومائسي قي أعلى درجاته مأساوياً إضافة إلى أنه مسرحياً . 
ومن هنا تبنى بالتسية للرومانسيين « البنى السبغة للانج الأديية 
والمواضيع الممالية تي الياة ومن البديبي أن بناء الحياة كمحاكاة لنهاذج 
حددة لا ينحدد بأطر مرحلة تارجية عحددة . وقد شار هرتزن في وقت 
مقي إلى اللامعقولية في ء التأئير التبادل للتاس على الكتاب ‏ والکتاب 
عى التاس » فن الكتاب يستخلص كل هذا المخرون من ذاك الجتمم 
اللي تظهر فيه » ويعممه ويجبسله أكثر حسية. وحدة وفي لتيجتها تكون هتاك 
تبادلية الراقع غالغنانون القيقيون يرسمون صورة هرلية للوحاتيم 
(۲) بيركوضكي ل .بي . الرومانسية في الانيا . س٤٥‏ . 
(۳) غينزبورغ . ل .ي سول النار السيكولوجي . ص۴۷ . / لوقا . ي م 
بويطقيا السلوك اياي قي الأدب الروسي في القرن 1۸ . أعيال حول ثظم الزإشارة 
ارتو ۲۹۷۷ , الاصدار ھک س1 ۸ 


سے ۷ س 


المختصبة » أما الأبطال الشاركين فانيم يعيشون في ظلى الآدب . وفي نجاية 
القرن الاضي فإن كل الالان قد غضبو! كليل من فيرتر » وما الالانيات 
- فإغهن ضد شارلوتا - وفي بدأية القرن الحالي ء يتحول آنصار جامعات 
فیرتر إلى د قطاع طرق » وحم ليسوا حقيقيون » بل كأبطال مسرحيات 
شيللير . أن الشباب الروس الذين وصلوا بعد عام 1۸٦۲‏ كان من أبطال 
روأية ١‏ ما العمل ١‏ عم قليل من الإضاغات السوقية؟ . وبالنسبة لأحقافة 
الرومانسية فإن مثل هذا الأبدأع اياي شيء میز حاص رغم إن ذلك 
يتلاقض مع مبداً التوجه نحو الفردية الذاتية . 
أن پرنامج البمحث عن د اللات » الروماتسي مثله مثل ء الااعمل > 
البوذية والرواقية القدية والزهد السيسي والتكاملية في عصر النهضة وقد 
أعتير نخيوياً وموجهاً ليس إلى الاهي » بل إلى الأبطال أن شريعة 
الشخصية الرومانسية كان مكتملا وي الوقت ذاته بداية تفس الفردية 
الأوروبية الحديدة . وقي المرحلة الأول البطولية من تثطور غفلسقة 
الرومانسية قد أعلنت يرير الشخصية الكامل . 
أن « إنسان فاوست » يعلن بقوة عن أستقلاليته وأستعداده لحمل 
المسؤولية ليس خقط لاء أفعاله اخاصة » بل لقاء مصاثر العال فهو واثق 
من أن : 
يستحق الياة والعرية 
ذاك اللي صارع من أجل الباة 


)٤(‏ حيرتزن . ۲ .ي المولفات الکاملة في ٹااین جلدا موسکو ۱۹۹۰ جلد ۲ . الكناب 
الأول س۴۷٣٣‏ . 
() غوتة : فاوست . موسڪو 1۹2۳ . ٤ءء‏ (ترجة بوريس باسترتاك ) . 


۷ س 


غير آت الواهة القاسية مع الواقع قد بينت له ععدودية إمكاناته 
الذاتية مثيرة بذلك عدم رشى حاد بالدات وكدذلك بالعالم المحيط : 
أستيقظ صباحا والرجفة تعتريني 
إن اليوم سيمُر صامتاً تحو آمالي 
التي لن يحققها . . . 
إن اقرب اللي يسکن في صدري 
يلر فقط على روعي 
ولا يي تأثرء عل العام ا خار جي وسيرووة الأشياء 
أشعر باللقل من هذا النقص 
لقد رقضت الياة » وانتظر الوت ملل" . 


(۲) غوتة : المسدر اسايق ص١۹‏ . 


مسد ا۷ ب 


الفصل الخامس 
« أزمة الإنسان » والخيار الاشتراكي 
التحرر ام الأغتراب 


ماذا يعني أن أحرر ؟ فإذا حررت في الصحراء إنساناً لا يسمى إلى 
مکان ما ۽ 
ما اثذي تساويه عندئذ حريته ؟ أن المرية موجردة فقط بالتسية لغرد مأ » 
يسعة إلى مكان ما ء أن حرير إلسان قي الصحراء يمني آن تير لديه . 
المطشس وتدله إلى الطريق الودية إلى البثر . عند ذلك فقط تكتسب 
اله معن . 

| . دي . سان ٳکزوپيري 

طرح التيار الإنساني البرجوازي تأكيداً حول القيمة الذاتية للغردية 
الإنسانية كبداية أبداعية للعالم »> ولكن ما أن الروابط بين الأفراد في 
ظروف الرأسهالية تعخذ طابعاً تضادباً فزن عمومية الروابط الاجتاعية تبدو 
عملياً عمومية الاهتيام الإنساني . وهكذا ففي التناسب الباشر مع مو قيمة 
عام الأشياء تنمو عدم قيمة العام الإنساي . 

وقد أفترض الاانسانيون والرومالسيوت أن حرير اللإنسان هو إطلاق 
قدراته الإبداعية . غير أن اللتاط الحر م النشاط الذاق » وإنتاج إلياة 


TS 


المادية و« وقد أبتعد! بعضهيا عن يعض إلى حد أن العياة المادية بشكل عام 
تبرز هنا كهدف آما إنتاج هذه أالياة الادية . وهو العمل ( الذي يكل الآن 
كما لرى- الصيغة الوحيدة الممكنة للاشاط الذاي ) الذي يرز 
کوسیلة » وکلیا صنع الإنسان قےاً مادیة کلیا حدٹ بشکل مکاف اکر 
۾ تطور هذا الى اسي ضد الإنسان وعلى حسابه 2 وهنا يبرز الوضوع 
المرعب للأغتراب وخحضوع الإنسان لابداعاته وهذا اوضرع قد طرحه 
الرومانسيوت إلأوائثل . 

ولكن ماذاً ممل الأغتراب على وجه اللخصوص ؟ . 

آن كلمة عمتا اللاتيئية كانت ذات ثلاثة معاي : في المجال 
القانولي : نشل القوق أو اللكية » وفي المجال الاجتياعي : الابتعاد 
وخروب وإنعزال الفرد عن الأخرين وعد بده أو آلته . وف المجال 
الطبي النفسي : اضطراب الوظائف العقلية > مرض لضي ٠‏ وشي 
الأدبيات الفلسفية الألانية في بداية القرن التاسع عشر أصبحت كذية 
En remdung‏ ابت معان متسددة . 

لقد شير تطور هلا الفهوم عند كارل مأركس . فضي مؤلفاته الأول 
پتظر إلى الأغتراب عل آله ظاهرة الإنتاج الروحي وأغثراب الوهر 
الإتساي في الوعي الديي . وفي أعال ۲ ہہ ۳ تقل هده 
الأشكالية إلى المجال السياسي وأصبح الاهتيام يتركز على كيفية حددت أن 
تصبح المؤسسات السياسية الي اوجدها الأفر اد أكثر قوة من الناس ذاعهم 
أي مح على مسال الدولة والبيروقراطية في و المخطوطات الاقتصادية 
(۲) ماركس . لك . لفات لبورياخ : تضاد الاغباهات الثالية س۴ , 
(۴) عمارکس . لے . الؤلغات جلد 44 .۔ ص۹۲ . 


سسا دا س 


الفلسفية ۱۸٤٤‏ » يلح ماركس في عمق الأشكالية غخرجاً ظاعرة الأغتراب 
وأغتراب الإنساني الذاتي من علاقة العامل بعمله . وها أن العمل بالشسبة 
لأعامل حو فقط وسيلة لأستمرارية معيشته » فان داقع النشاط العمل 
لا من بصلة إلى المضمون الوضوعي » أن وساثللى أو إنتاج العمل 
للا يسودان للعامل وهذا يعني هو ذاته لا يکون في عملية العمل ملكا 
لذاته » بل لغيره أن الآثر الباشر لذلك هو آن العامل يخرب عن تاج غعمله 
وعن نشاطه اياي وعن جوهره النوعي - يعتبر [غتراب الإنسات عن أخيه 
اللإنسان » وألحيراً في د الأيديولوجيات الألانية » وأعال متأنرة وسن ضصسماها 
« رأمس الال » نجد أن علاقة العمل الذاتية تاه العمل ترج من 
العمليات الاجتياعية الموضوعية وترتبط بوجود اللكية الخاصة والتقسيم 
ال جتياعي للحمل . وهنا یز کارل مارزکس VergegerstandIthırıg jı‏ 
حسوسية القوى القوي البشرية الموجودة في نشاط الأفراد اسي في ختلف 
مراحل تطور المجتمع وین îlشaة‏ ) Verdingfîchung, Versachlichutıg‏ ( 
كشكل حاص للمحسوسية حيث يفقد الإئسان صفة الموضوع بط پل 
حالة الشيء وتتحدد أیضاً الحقيقة الاجتاعية للأغتراب (مثل ذلك : 
أغتراب المامل عن ملكيته > وعن السيطرة على وسائل الإنتاج) 
والوظائف الايديوئوجية التي تولدها ر الاشيائية السلعية ء الايديولوجية 
المشوعة . .. إلخ ) . 

يستخدم مقهوم الاغتراب على نطاق واسم في الأدبيات الاجتهاعية 


زا) للاستزادة حول مضمون الاغتراب انظر : 
#ويزرماث . نباي تكوين فلسفة الاركسية عموسكى 14۷5 . 
لابين . . اذاي ماركس الشاب موسكو 1۹۷١‏ . 


س کل سب 


هتاك تة يبحت حاصة لدرأسة الاغتراب غير آن تحويل القولة القلسفية 
إنى مصطلح عمل للبحث السيوسيولوجي يتطلب تدقيقاً أكار هذه الظاهرة 
وقییز ما یرتبط با من أشکاليات : 

١‏ ما هو موضیع الاغتراب ؟ من عرب او عن اي يءَ پغرب شيء 
ما ۴ هلل يدور الديث حول شخصية عحددة أو طبقة أجتاعية أو الإنسائية 
بشکل عام ؟ 
۲-ماهو هدق الاغتراب ؟ مالذي يغرب ام عن ماذا يخرب 
أخدف ؟ إن ذلك كن أن يكون العمل . السلطة > المسايير الاجعاعية 
والقيم. رفكرة النشاط اذاي . 

۴۳ عل ييز الاغتراب إالحالة الوضوعية للاشياء أو ألمعاناة والمشاعر 
الذاتية ؟ 

- هلل ييز الاغتراب عملية أو حالة ما ؟ فضي الحالة الأول يفترض 
الاغتراب التمكن الأولي من صفة أو إمكانية معينين كانا قد فقدا ومهمة 
البلحث هي تيان متى وكيف سدث مشل هذا الفقدان وفي الحالة الثانية 
يصق مصطلح « الاغتراب » حالة إلأشياء الراهلة دون الإشارة إلى 
منشاآها , 

ت سن ڳو مالي یسپبه الاغترب ؟ 

هل أت الوشضوع يتخرب عن علاقات ومعايير وقيم معينة أو على 
العكس إلى هله العلاقات أو الأشياء هي الي تتغرب عن الموضوع ؟ قي 
الالة الأول تحخضح للتفسر وقبل سل هي ء صیخ وعلاقات الموضوع س 


س کک س 


الظلواعر المواكبة » وقي الثانية ‏ هي العمليات الاجتاعية الموضوعية . 

٣‏ ماي القدمات الأكثر عمرمية للأغتراب ؟ وما هو الدور الذي 
تلعيه شروط الوجود الإنساني في ظهوره كا هو ء مثلى الشروط الاجتاعية 
الحددة ( اللكية الخاصة » والتضيم الاجتهاعي للعمل ) والعوامل الفردية 
السيكولوجية . 

۷ ما هي إمكانيات وطرق التخلصس من اللاغتراب ؟ 

في الأدبيات الفلسفية السيوسيولوجية التي تتطرق إلى إشكائية 
الاغتراب يول أنتباء كبر لأعمليانت الاجعاعية الكبية : أغتراب نشاط 
الإنسان ذاته » بخرج من عملية العمل متخا وغرباً » أغتراب شروط 
وتتاجات العمل عن عمله » إغترابية المؤسسات الاجتاعية ومعايير المجتمم 
البرجوآزي عن الحيال ر البيروقراطية ) وأغتراب الايديولوجيا عن الياة : 
وفيا يثعلق بالموضوع الذي بصدده . أن الحاتب الذاي للمشكلة لبش أقل 
ية » آي كيف يدرك القرد يماتي حذه العمليات الاجتاعية › وقد أبرز 
عار الجاع م . سيان ستة افج اجتاعية .. سبكولوجية للأغتراي : 
المجز : الأحساس بعدم القدرة على ضبط الحدث » اهالة : عدم فهم 
وعدم إمراك الأعال الاجتاعية والشخمية . والميرة المعيارية ضصرورة 
الإسراع لبلوغ الأعداف نحو الوسائل غير المشر وغة إجتاعياً . الابعاد 
اشقا › رقض قيم سائدة قي المجشمع أو في جموعة اجتاعية معنية . 
الابتعاد الذاي : المشاركة في الأفعال التي لا توفر الرضى وتدرك كضرورة ` 
حاوجية » العزلة الاجتماعية الشعور برفض وعدم قبول الآحرين*؟ . 
Seeman. M. Empirical Alienation Studies, An. Ovyerlew. In. Geyer. O}‏ 
R. f. Schweizer, DP, R. {eds} Theories of Alienation. Leiden. I976. p. 208‏ 


A‏ س 


أن الأبحاث التجريبية لملاء الاجتاع القريبين تبين أنه قي جال 
العمل على وجه الخصوص فإن الناس غالبا ما يعانوك من شعور العجر 
والحهالة والاغتراب الذاتي . أن الإحباط وعدم تلبية الحاجة يكنان في أنه" 
لكي يكون العمل متعاً وموفراً إمكانات أك لإظهار الاستقلالية وتوثر سلباً 
سواء على أخلاق العمل وإنتاجيته آو مع الأحساس الذاتي . اللضسي 
واحترام الذات العا لدى العيال . 

هناك معطبات عامة تم التوصل إليها نتيجة الإبحاث إلتي أجراها على 
مدی سنوات طويلة م . کون ومساعدوه؟ . ففي عام 1۹٦٤‏ آجری 
العلاء أستضفتاء .على ٠٠١ ١‏ أمريكياً يعملون في جالات ختلفة ( مسؤولون 
کار » احتصاصیون ۽ ملدراء » ومستلمرون متوسطون » موظفوت تقنیون 
وعهال ذوي كفاءة عالية وكغاءة متوسطة وكفاءة مندنية) وعد مرور عشرة 
سنوات قي عام ۱۹۷4 اجري تجدداً استقصاء رآي لدی 1۸۷ و ۱۹۹ من 
زوجاهم العاملات وكانت الهمة تكمن قي تيان كيف يؤثر الأنتياء 
الاجتاعي الطبقي وشروط العمل المحددة على التوجهاث القيمية ووظيفته 
الشضخصية اليكولوجية . آن الالة الاجشاعية للفرد , ودرجة لقافته 
ومكائتهةي التساسل الخرمي في المؤسسة وطبيعة العمل المنفذ ( درجة تعقيد 
مضمونه > الاستقلالية والمسؤولية وطببعة إلرقابة الخارجية - هل يعت داثاً 
أو آنه يضبط من خلال ثتائج العمل » وجردة روتيئية بعض العمليات 
الإتحاجية . . . إلخ ) وكدلك عوامل موضوعية أحرى تقابل إحصائيات 
مع الترجهاث القيمية للخاضعين لاتجربة > ومرونة عملياتها العقلية › 


Khon. M. L. Sehooler. C. Work aut personality, An Inquiry into () 
, Impact. of stratification. Norwood 1983 


س ۸ سب 


واحترام الذات أو إالة الانشعاية . . . إلى ماشابه ذلك وجا إن التاس 
ڈاعپم قد حضھوا للاستبار مرتین بفاصل زمني مدته عشر ستوات » فقد 
استطاع العلماء تثييت التبدلات الامة التي غحدث في سالات وصيغ ونفس 
المفحوصين خلال عشر سنوات من خلال سعيهم للإظهار ليس فقط 
الروابط للإحصائية > بل الروابط السببية- اللتيجية . 
لقد بيت هذه الأبحاث أنه يوجد إرتباط وثيق بين طبيعة العمل من 

جهة » وبين التوجهات القيمة والعمليات العقلية روعي ذات الشخصية 
من جهة أخرى . والتاس يشمنوت الاستقلالية وقدراعهم على إتخاذ القرارات 
المئاسبة ويظهر ذلك في نواياهم باه المجتمع وتاه ذاعم وأطفاخم . ١‏ 
شروط العمل تعد أيضاً حامة : أن العمل الأكثر تعقيداً وأستقلالية يسهم 
في تطوير التفكير الأكثر مرونة والموقف الستقل من الذات والمجتمم » وعللى 
العكس فإن العمل الروتيني الذي ميحد من إستقلالية العامل . بعل من 
کیره أحادي انب الخييء ائذدي يقرد ل تشکلٍ مرقف عیأفظ عاد 
الذات والمجتمع أن الإنسان الذي يعد نشاطه مستقلا نسيياً عجرو سن 
أيمنة الخارجية البسيطة » يدرك بشكل أفضل ويعي الحني الدإحلي ۽ 
والقيمة الانسانية لعمله وعلى المكس فان الرقابة الخارجية الدقيقة دا 
تر عند الماملى الشعور بالعجز الذاتي الذي يقدر أستقرائياً على ججمل 
العام الاجتهاعي وأحياناً يسيب أضصطرابات عصبية نقسية . 

| أن هذه العوامل تنعكس على سيكولوجية الشخصر* ١‏ بخض النظر عا 
يعتبر الغرد عاماڈ »> موظفاً م مهندساً) وكلها كانت إمحانية إظهار الفرد 
للمبادرة في العمل » كلها كان ميال أكار في جالات أخحرى للتشاط الحياقي 
لتو جه نحو السلطوية الخارجية » أو آعتيار العام المسيط معاد ومهدداً 


س کک س 


وكليا كاتنت أستالات هور الاضطرابات الانفعالية اليختلفة ليه . 

أن الصفات التي تتكون في العمل تظهر أحياناً في أوقات فراغهم 
ر فالناس النشغلون في أعيال أكثر تعقيدا وأستقلالية يتميزون بأن وقت 
فراغهم يكون كر أبداعية وتجريدأ) وكذلك في اياة الأسرية ( أن الذين 
يتمتعوت بالاستقلالية في صملهم وكدلك برونة سيكولوجية بقدرون أك 
الاستقلالية في أطقاهم ويربوجم على هذا السحر م وهتاك أيضاً التخذية 
الراجعة : التسقيد المعرفي والرونة » والتحذية الراجعة ترفع من مستوى 
مطالیب الفرد ياه مضموكت وشر وط العمل 

ومن الفيد الإشارة إلى أن قبل هذه الرابطة قد اكتشغت عند 
التلاميذ : أن نشاط الفرس الختي المضمون والستقل يتناسب مع الحيوية 
العقلية للمتعلمين . وبكلات أخحرى . أن التسحصيلى الدرسي هو أيضاً 
عمل 

إن نتائج هله الأبحأث السيوسيولوجية المحددة لا تشدمل على شيء 
ها غير متوقع للعلم الذي ينظر إلى التشاط العملي على أنه جال هام لتطور 
الشخصية لكنه يزكد على بعيته البدئية للظروف الاجتأعية الاقتصادية 
لقد أشهر 'الببحث الذي قامت به مجموعة من السيوسيولوجيين السوفيبت 
تمت إشراف يادوف حول التوجهات القيمية وسلوك الشخصية في الات 
العمل ووقت الفراغ (التمقيد في المضمون وإستقلالية النشاط العمل 
لمجموعة من الهندسين ء وقد قورتت بالفعالية والإبدأع في وقت فراغهم ) 
أت هذا البسحث قد أظهر وجود مجموعة كأملة من التبعيات المتشابية التي 
تفسر كشروقات في الأسلوب بين الأفراد . 

أن السيوسيولوجين الخربيين لا يأحذون بالحسيان أن أغتراب العمل 
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في الرأسمالية مرتيط ليس فقط بشروط العمل مباشرة فحسب » أن كون 
اللي يعترف ر( بإن الشروط الأساسية للعمل تكمن في البتى الاجتياعية 
والاقتصادية الأكار عمومية ) لا يتحدث عن أنه هل كن تحديد العمل قي 
إطار الؤسسة الرأسيالية آن القول ۽ أن العوامل الاجتياعية الكبرة تلعب 
دوراً حاسي في أغتراب العمل « قد آکڏه مسبقاً مارکس بشكل مقلع مقدماً 
تحلياد عميقاً لبنية النشاط العملي ومنابع الاغتراب التي ترتبط بغياب 
السيطرة ‏ لدى العامل - على منتوجات عمله » وعل عملية العمل ذاها . 
أن الموامل المشار إليها . التي تلعب دوراً هاما تتبدل في ختلف مراحل 
تطور الرأسالية . ولتاحذ على سبيلى اللال مفهوم الاستقلدلية . 

آن الالك ا حاص التقليدي قد أرتبط عل الغالب بفوضصوية السوق 
وعدة من العرامل التي لا خض للسيطرة بشکل آقوی من الوظف في 
التعاونية الرأسالية الحديثة . ولكن أحس بنقسه موضوعياً أنه منج مستقل 
وهو طط ودد نشاطه ويقوم نجاحه وغق المنتوج الوجود أن رأسهالية 
الدولة الإحتكارية الحديغة تعد تعاونية . أن الموظف حي سن منصب 
عال ۔ هو فقط و برعي » قي الله الببروقراطية . أن معیار تقويم شاطه ۽ 
وبالتاني فزن التقويم الذاقي قي هذا الدور يعد لیس ماقد تم فعله 
بالفعل » بل ذاك وعو كيض ييدو نشاطه في عيون الإدارة . أن النلاط 
الموجه لبس إلى النتيجة الحقيقية » بل إلى الإتطباع الذي جدثه يتحول 
بالضرورة من نشاط سي إل صوري مولداً أسلوياً خحاصاً للتفكير . 

أن اهاز البوروقراطي يضر من إمكاناثه اللقيقية من حهة ء بينا 
عد العام بالنسبة ا هدافا لنشاطه > ومن جهة ری أن لدا 
الذي يكن في أساس وظيقتيه ر( وهو النضوع الأعمى والاعان بسلطة 
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وآئية الأفعال الدكلة الصاغة بشكل قوي وإلبادىء الحاهزة والغكر 
والقاليد . أن حرق التغذية الراجعة بين حلقات التسلسل اغوي 
الوظيفي يجعله عملا قليل الفاعلية . أن المرجعية العليا تشجه -في سبيل 
معلومات حول واقع الأموز في جال ما - إفى الوظف المسؤول عا . ولكن 
بالسبة له د آن اللإشكالية تتنحصر في أن هلل كل شيء في حالة يدو في 
اله ۽ هي إشكالية حول هل يقود بشكلل جيد اله ) وهو لا يشكك قي 
ذلك وهو آحياتاً - على أية حال لا يعترف بذئك ء وإئطلاقاً من ذلك فهو 
جهة سيجد الحالة ليست هزيلة غلى ذلك الد ومن جهة أخرى حى إذا 
وجدها «هزيلة فإنه سییحٹ عن أسباب ذلك ا مال القيادة ‏ أحياناً 
ما يكون ذلك في ظواهر الطبيسة التي لا تر تبط بإدارة الإنسان واحياناً 
الصادفات التي لا ترتہط باحد , 

وفي النتيجة « تتحول مهات الدولة إلى مهام مؤسساتية أو على 
العمكس .. . تعتمد الدواثر العلياً على الدواثر الدنيا في كل شيء وفيا 
يتعلق جمعرفة اللكية الاصة : فإن الدوائر الدنيا تلق بالعليا في كل 
شييء . . . وفيا يتعلق يفرد برروقراطي واحد قإن الحكومي يتحول ا 
شا ف حاص 4 ق سعیه وراء ألراتب وضع الوق الوظيشي وشیا 
يتعلق موضوعنا فزن هذا يعي أن اللإنسان الذي لا پتتمي إل سكم و 
معن يشعر يتفه وکاته صفغیر وعاجز وجهاً لوجه أمام الآلة البيروقراطية 
البرجوإزية البهمة الضخمة المضبوطة بدقة . وا إن هذه الآلة تعمل عملياً 
بلا غائدة غإن العام الأجتياعي والشاركة لذاتية تبدو فيه غير واخسحة وتافهة 


(ا) مارکس . ك . المولفات جلف ٠٠۲ ١س ., ١‏ . 
(¥) ماركس . ك . الۇلفات جلد ١‏ , س۲۷ ۷۷۲ . 
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آن هذه الالة النفسية قد وصغها شکلل جید ف . کافکا لا يکن آن يكون 
هنا حديث عن آية أسنفلالية -حقيقية ترتبط بها فكرة الكينوئة الفردية » وأما. 
فيا يتملق بالوظثين أنفسهم فانم وحسب الملاحظلة الدقيقة لعا الاجتياع 
الأسريكي ب . بلاو ١‏ منشغلون لدرجة كبررة في الاستخدام الدقيق جداأً 
للقراعد التقصيلية »› الشيد الذي يفقد التصور حول أهداف أفعاخم 
اعا 0 فهذا پنسکس أيضاً على صفاتهم آلنفسية كت العام ل . وإرتر 
ملخصاً بسثه لکپیر المکرس لکبار موظفي احكومة الأمريكية قائلا : رغم 
أن المدير القيدرالي قادر بشكل تام عل أن يكون مبادراً للفعل إلا أنه ميال 
أكثر للاستجابة للحالة من آن يضعها هو ولحاصة حين يواجه مهمة تتطلب 
فعا فردياً في الحالات حيث يعمل هوق صلة وثيقة مع الآنحرين فهو يشعر 
براحة ويظهر بحرية أكثر المبادرة وبشكل عام يشاعل آكش بحيث يصبح 
هدفه للقعلى )2“ . 

أن جعل المجتمع الرجوازي بیروقراطیاً پسېب نو معدل التژمت 
واللافردية" في تلف مناحي الياة الاجتاعية وعذا يسكس في أزمة 
الأشكال التغليدية للفردية البرجوازية وقي مفهوم آلذات بعينه » وا أن 
أللحوانب الاجتأعية والسيأاسية والايديولوجية لمذه العملية قد ألقى عأيها 


„ Blao. P.M. Bureacracy in the Modem Society. N.F. 1%56, p. 15. (N) 


Warmer, WL. et, al The American fedral Executive Study of the (¥) 
Social aud personal characteristics of the civilian and 
Milimry Leaders ot ihe U.S federal GoverumentL NewHaven 
hondon 1963. p. 195 


الضوء كليراً في الأدبيات السوفييتية > غاثه من اليد الوقوف على جائب 
وإحد لحل العملية - إجيار تظرية « الذات » الإحادية : أي عن التصور 
حول ء إلأنا » المسيطرة شبه الإية والوحيفة . 
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إهيار « الأنا» شبه الإهية 


قالت سمخة صغرة للكة البحر : د آي آسمع دائاً 
هن البحر » لكن اهي . 
البحر » ين هو لا أعرف » . أجابت مفكة اليحر ء أثت 
و كين في البحر » فالبحر من حولك وفياك » فأنت وَقّدك 
لحر وهو 
ينمك بعل الوت ۹ ان اليجر ال اتف . 

أسطورة شرقية 


أن تطور قانون الشخصية الأوروبي المديد يمحن تناوله بشكل جيد 
من نعلال تاريخ الروأية “ ذي الراحل المتعددة . أن فكرة تأكيد « الأنأ» 
الستقلة القوية هي الشيء الميز في ذلك . ففي روإية الرحلات فن اليطل 
مشحصر كلا في أخعاله أن مساحة شخصية تقاس جساحة أعاله . وفي 
رواية المساناة غإن اليرة الأساسية للبطل تصبح عافظته على صفاته الأولية 


() انظر : بان م .م علي جال الإبداع اللفظي , ص۸۸ ۸ . 
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وثبات شاثليته . أن روأية السيرة ثفرد الطريق الخياثية للبطل رغم أن عاله 
اقداحل بيقى كا قي السايق غير متضير . وقي الرواية التربوية (القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر ) تتم لآول مرة متأبعة نشوء شخصية 
البطل » وإت احداث حیاته تبرز هنا كيا يدركها البطل ويلقي الضيء عليها 
من منظور التأثر الذي يديه عاله الداخلي أن الوصف اخارجي أصبح 
يكتمل بالداعلي من خلال أعدإاد الرواية السيكولوجية في القرن التاسم 
عشر . وإذا ترجمنا ذلك إلى لغة علم الشس فإن ذلك يعني » آله في البداية 
قد وضعت عائلية البطلل ون ثم إلأنا الفاعلة ألرجودية » ومن ٿم ویر 
طبعه وأخيراً وعيه الذاتي » وه الأنا » الاشتراطية . غير أن تبدل المنظور قد 
عن ظهور عمليات جديدة . 

وباللسبة للروأية السيكولوجية فإث وجود الشخصية المستقلة والواعية 
هو شيء بديپي . وتترع الواقعية تي القرن التاسع عشر وقبلى كلل شيء إل 
تفسير اللإانسان التاريغي الاجتهاعي ر وباقطبع عبر الوسائل الفنية ) الشيء 
اللي يتٹاسب مم الفكرة العامة للقدرية » ولکن مالعمل هع عدم تطابق 
التصرقات والدوافع حين ينفذ التصرف الخير إتطلاقاً من الثرات الثابتة أو 
على العكس ؟ أن موضوع البحث هنا يصبح ليس السمل ء بل من يقوم 
به ۽ الذي تحثبر فرديته السيكولوجية أهم من تلك اخالة الي تظهر فيها 
وتطرح ي المقام الأول البداية الذائية ء ما اوضرع ذاته فاته رز لیس 
قط ككلية وإسحدة » وبلا بنية » بلي كوه معقدأ ومتعدد الحواثب ومتعدد 
القاييس . وهنا تذلهر العديد من الأشكائيات الديدة : كيف بتنوع سلوك 
الشخصية بارتباطها بالظروف الحغيرة » وما مي القوانين الداحلية للتطور 
الداخحلي وكيف يدرك ويقيم البطل ذاته ؟ كتب باحتين في هذا الصدد يقول 
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ر أن الشيء المام بالنسبة لدويستويغسكي ليس ما يعنيه البطل في العا » 
بل ماذا يعني العالم بالنسية للبطل ماذا يعتر هو تفسه لذاته . . . وبالنتيجة 
فإب تلك الحناصر الي يتكون فيها غوذج البعطل لا تكون في صفات اإلواقم 
آي اتیل ذاته وشغیطه أخیاقي ‏ بل معن هذه الصفاث بالنسبة له ذاته 
ولوعيه الذاي"؟ . 

وهكذا فزن التضسير يكتمل »> وأحاناً يستبدل بالفهم . غير أن 
الإتعكاسية هي ذات معان متعددة » ولا كن آن تنقل بأسلوب واحد أن 
اليبحث الفني قي الانعكاسية ووعي الذات يسقا فكرة وحدة ۾ الآنا » 
الانطولوجية وكبديل هما هتاك « سيل الوعي » (وقد نادی به م . 
بروست » ج . جويس ) ون جرا صغيراً متها قط ضع للتغكير النظم 
والتقسير . آن ١‏ سيادة ء الأنا» » تختفي وتلصهر من جهة في الانعكاسية 
المتعددة الراحل » وسن جهة آخحرى في الأدوار والأقنعة التي ل حصر ها . 

وین الباحث الأدي ف . دنيبروف بشكل واضسح هذا التطور على 
مثال يداع ۾ e‏ . أن سيكولوجية الرواية الواقعة في القرن العاسح 
عشر «قد إتبع أشتراطية الشخصية ؛ مفسرة بذلك تنتقل الظروف 
والأهداف ا الحقيقية إلى لغة الدوفع ولماناة الروحية ۽ من 
حلال الوقوف على عحطة نقدية لتكوين الفردية . لقد كان هذا تحول إلى 
وجهة النظر اللاتية من الموضوعية 74 . 

وعلل العكس فإن التوجه السيكولوجي لدی بروست » جا أن القضية 


(۲) دنیبروف . ف . فکرة الزمن وآشکال الزمن . لینغراد ۱۰۸۰ س۴۳۸۹ . 
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تتسلق بالبطل الأساسي « من عجرل الرأي من وجهة نظر موضوعية إلى 
ذاتية . آن بداية العام توجد هتا : توجد في واقعة الذاتية وي واقعة وعي 
الذات كمصدر للحياة . ومن هنا دير الحياة وهنا قمتها) أن السعي تجو 
الكشق عن غوذج البطل ( من الداحل ) يستثتي التحليل والتفسير » بيد 
آنه خلال ذلك « تتجراً الشخصية إلى أجزاء صغرة وينصهر الموضوع 
بالمزاح وتفقد الفردية تحديدها » من خلال إنصهارها في سيل الحالات 
المتوعة ب" . 

i‏ إنشطار الشخصية وه سيادة الأانا ۾ احاصة ہا من الانيب 
« الخارجي » غقط للسلرك يظهر في جدلية ء الآنا» والقتاع وهذا الثيء 
رائع في فن القرن الحشرين . أن تقطة الإتطلاق هنا هي الفرق الكامل 
والمطلق . قالقناع هو ليس د أنا » هو شيء ما لا مت بصلة إلى » فالقناع 
يرتدوته من أجل الاحتجاب واكتساب الخموض ونسب الشيء القريب إلى 
الذات ولي الأمل . أن القلاع رر من التصورات التعلقة بالسممة 
والاشتراطات الاستاعية وواجب التناسب مح آمال الحيطين . أن حفل 
التنكر حو الحرية ء والتسلية » والتلقاثية . ومن الفترض أنه من السهل 
نزع الفناع وارتدائه ء وعندما ينزح المرع قناعه فإنه يعود إل «ألانا 
الخحقيقية » ولکن هل الأمر كلذلف ؟ . 

ت القداع ليس غقط قطحة ورقية ملونة » بل نوفج السلوك الذي 
لا کن أن يكوت حيادياً فيا يتعلق بء الأنا» آأن الإنسان جنتار القناع 
ليس جلىء حريته . آن القناع يعوض عا ينقصس الشخصية حسب تقويها 
وعلى ما يبدو مأ هو بحاجة إليه . ولا يضطر الإلسان اللي جب العناية 
(۳) دثیبروقب . ف . قکرة الزمن وآشکال الزمن لینغراد ۱۰۸۰ ص۳۹۰ ٠۲‏ . 


د لإظهار عتايته » ولیس مطلوباً من العيد الخاضع أن يصور خنوعه » 
وكذلك بالنسبة للفرح أن يرتدي قناع الفرح . أن تيز ء الأتا الحقيقية » 
علی وجہ اخصوص ۔ کیا آتصورہ ۔ وآلقناع پثیر اخدیٹ عتا کیا احدیٹ 
عن ي" خارجي وغیر عدد غير أن الفاصل بین الداخلي والخارجي يکون 

. أن الأسلوب « الأقروض » لرك به يتعزز نتيجة لأتكرار ويصبح 
ا . فأحد أبطالء مسرحيات مارسيل مارسوا الإائية يبدل البطل - أمام 
المشاحدين - ألأقلعة بسرعة فاثقة . غه مسرور . ولكن فجاة تصيعٍِ اللهاة 
مأساة : : فالقناع قد اصق بالوجه . قأصبم بصرخ ویذل جهوداً کيرة 
لکن کل ذلك ذهب هباءاً > فالقناع لا بترع فقد حل حمل الوجه وأصيح 
وجهه ألدید . هل ذلك ضرب من الصادفة ؟ آم ان الفرد وهر شخص 
بعتب - رغم أنه إلى ذلك إلوقت لم يدرك ذاته ۔ آن القناع هو جائب من 
شخصيته ؟ . 

ن هذه الأشكائية تناها بشكل عميق الكاتب الياباي كربو آي في 
رواية ء الوجه الآخحر ۾ فالعا ء الذي شوهت وجهه النار ل يستطعم حمل 
العاهة الي تخْربه عن المحيطین به ۔ يضع لافسه تناعا يصعب ميزه عن 
الوچه الإنساني الطبيعي . فقد أعتقد أن القناع ينحه الحرية . والقناع 
مشله مل اللابس . فف من الفروقات الفردية وجعل الملاقات المتبادلة 
بين الناس أكش عموعية ويساطة . أن القناع الذي يفي شكل الوجه 
ي الاساس بالمرية من الوجه اانقيقي وقي ألوقت فاته من الروابط 
الروحية الي تربطه بالآحرين . 

ضر أن اخرية التي يقدمها القنأع تبدو كاذبة . وكا في إيائية مارسو 

يصح آکار متصلياً . وهذا القناع _ كأحد وسائل الدفاع ضد العام 
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الخارجي - يصبح سجئًاً لا حرج منه . أن القناع يقر على البطل موذج 
الأفعال وأسلوب تفكيره . وأن شخصيته تتضخم . أن التعاملل مح أقرب 
الداس . الزوجة . لم يصبح فقط لطيغاً » بل أصبح مستحيا . أن البطل 
ير - وهو مرعوب - في القناع تلك الصفات الي لا يمير بها «الأنا 
ألخقيقية » لكله سن الصعب تخيير شيء : معزياً نفسه بان فقدان إلوجه 
ليست مأساته الشخصية » بل على الأكثر د قدر التاس العاصرين العام ۽ 
وأحيراً ترز الرؤية الألحرة : يدرك الہطل أن القناع هو وجهه القع 
د تي بصدد صنع قناع ولكني في الواقع لم أصتع أي قتاع . إنه وجهي 
الخقيقي وأن الئيء الذي أعتبرته وجهاً حقيقياً هل في الواقه قناع . أن 
الي ء الميز هنا هو أن القرار لم يقرؤوا شيثاً عنه « إلأنا الحقيقية » للبطل 
وهو ذاته لا يعرف شيا . لقد إنصهر ذلك في مكان ما في الالعكاسية 
اللاتية التعددة المراحل . أن الشيء الذي يیقی جامداً في اللفرانة - تقو 

له زوجته ‏ لیس قناعاً » بل آنت دات . اللداية اروت وبوا اة 
القتاع إعادة نفسه » ولكن منذ تلك اللحظة أصبحت تنظر إليها كقبعة 
الإضفاء لكي عبرب من ذاتك . ولدلك فإته أصبح ليس قناعاً بل وجهه 
الحقيقي الآحر » و آن ما أثت بيحاجة إليه هو ليس آئا ء بل المرآة : أن 
أي شخص آخر يعتبر بالنسبة لك ليس أكثر من مرآة نكس فيها صورتك 
وأنا لا أريد العودة إلى صحراء المراء هذه » أن اروب من الناس يعي 
فقدان الذإت . أن ذاك الذي يعد بالئسبة للألحرين جرد مرآة يخأمر ر إلا 


() کوبو آي . مرآة قي الرمال الوجچه الآخر . موسکی ۱۹۹14 ه٤٣‏ . 
() کوبو آي . مرآ في الرمال الوجه الاجر . موسکو ۱۹۹۹ ٣د ٠٠٤‏ . 
(۳) کوپو آي ٠‏ امسر الساپق س٤‏ ه٣‏ . 
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يرى فيها إنعكاس صورته الذاتية رهذا ماحدث يائضيط مح إيرآزم 
سبیکر في إحدی روایات هوغان ) . 

آڻ رعزية كوي آي متعلددة العاڻي ٭ فالقناع »۽ هو في الوقت ذاته رمز 
التكيف مح العالم ورمز القرى الغريبة البهمة آلي تفرض علٰی الشخصية 
قوآنینا . أن فقدان البطلل لوجهه الذاقي سبق زمناً صتم القناع اللي 
ينبخي له تعويض هذه اخسارة . غير آن الوجه الأول « الطبيعي » قد قدم 
بطل مسبقاً بيبا صلع هو بنفسه لنفسه القناج جسداً فيه بشكل لا إرادي 
قات د الآنا الخقيقية » وقي هذه الحالة إلا يد ينتج تاريخ العلاقانت المشتركة 
بين البطل والقناع عملية المعرفة ألذاتية - مع التضحية بالتحر ر الصعب من 
الأوهام على حسابه الخاص ؟ ولكن ناذا يصبح وجهه احقيقي + و ارا ؟ 
وهل يبي رؤيته مصيبة فردية في ذلك ر وقد يكون ذتب ) يطل الرواية أو 
هكذا هي القانونية العامة ؟ . 

أن إالشيء الميز هنا هو أنه في التناقض عا بين لقاع وه الأناً 
الخقيقية » برج القناع الذي يعمق عادة القوة السلبية ‏ منتصرا . اذا ؟ , 
من منظور علم الاجتياع أن هذه المشكلة تعكس الصراع بين تلف . 
التوجهات القيمية ٠‏ ء أن « الأنا » تجسد الباديء الأخلاقية والقيم المختلغة ' 
وغيرها التي إدركها الفرد سابقاً . أن اقئاع . هو مطلب غالة حقيقية 
اجتهاعية نجي الفرد على التكيف . غير أن القناع أقوى من «الانا» ليس 
فقط لأن فيه عدة من الأوامر الاجتياعية . أن هذه ألأوامر تترإاجد بشكل 
غير منظور في ال ٠‏ أنا » » ومن النظور السيكولوجي فزن عوة اانا في إنها 
تغني سلوك حقيقي (آا تعبيرية يعبر عخها في الفعل في العلاقات من 
الئاس الآعرين » وهنا تكمن الفكرة في أا دالمكاً ( حقيقية ) في حين أن . 
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ألفرد يعت د الأنا اخقيقية » لذاته قد تكون ومية . أن انعصار القناع على 
و انا ۽ والذي يلقي الفرد التب هنا علي المجتمم پيدو عند الجدقيقى 
إتتصارا لسلوكه الحقيقي على سلوكه الوهي الميتحدع . أن القناع هو آلية 
تخيفية تسهلل للمرء تكيفه مم حالة أو موقع معينين . أن ععرقة الذات 
لست متخلفة عن التطبيق › > قفي البداية لا تشر بداية ر بالأنا الذائية ) 
کجڑء منہا . غير آنه إذا كان نموذجا للسلوك يرمز إليه القناع قإن الشخصية 
لا یکن آن تحید عن إدراکه . آن المرء مضطراً إما أن مقق في سلوکه 
الئيء الذي يعتبره ( أنا حقيقية ) رافضاً القناع » أو تبني القناع بثابة د 
حقيقي مسترقاً ( بنموذج الأنا ‏ الأسبق أته غير حقيقي ووي . 
ای ل و ا ی ما سا ا ف لا وا 
و الكاذب »۽ هو شيء سطحي . 

غر أنه يعتير هذا التفسر لتعددية و الأنا » الوحيد الممكن ؟ أن تعددية 
« الأنا » في ضوء قانون الشخصية الرومانسي . هي التعاسة » أو امرض . 
وعللى العكس يستقد رمان غيسة أن ميدأ وحدة الانا هو الرضي 
والكاذب . أن الشخصية هي تلك ر السجن اللي يقبعوت ليه ) أما 
التصور حول وحدة « إلأنا فهو ١‏ الضياع قي العلم » الذي يعد ذا قيمة 
فقط بسبب أن الشيء اللي يسهل عمل القائمين على خدمة الدولة سن 
معلمين ومربين وجنلصهم من ضرورة التفكير أو التجريب وفي نتيجة ذلك 
فإن الضياع يعد « طبيعياً » وحتى أن المجانين الطبقين إجتاعياً من نوع 
عال ء آما وكيف ينظرون إلى المجاتين فعل العكس علل آعم عباقرة . 
« أما في الواقم فإن ية « آنا » حي الساذجة متها - هي ليس وحلة » يل 
(ا) غية . المختارات موسکی 1۹۷۷ . ۸د ۴۷۹ . 
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عام متعدد الراحل » وهي سياء صخرة فيها لجوم وفوضى الأشكال 
والدرجات والحالات الورائية والأمكانيات » فالناس يسعون إلى الابتساد 
عن العا منغلقين في آنا الخاص بم والمطلوب تقيض ذل > وهو 
القدرة على الإنصهار ونزع أفالة عن الذات « التمسك بضراوة « الأنا » 
الذاتية والتمسك بالياة بضراوة أيضاً - أن ذلك يعني السير وفق طريق 
آمنة إل الوت اتائد ء حين تقود مهارة الموت » وترع أخالة والتصرف 
باد الأنا » من أجل التعيير » تعود إل الود . 

أن تعددية « الأنا ۾ ل تسمح بتضسير واحد ولا يكن جعلها موضوعية 
ووصفها من الخارج . 

لقد أبعد علم التفس الوضعي الطبيعي عملياً « الأنا » الحسية عحدداً 
مهمته في دراسة مكونانت وغائج وعي الدامت , 

ان ويل و الذات » إلى عدف قد آثار الاستياء لدی آنصار المذهب 
الوجودي قي دراسة الشخصية وحسب كلات كيركيخارر ان « الذآت »۾ 
هي من أكثر الأشياء تريدا وف الوقت ذاته أكزها شیدیداً وذلك لہا هي 
الليربة . . 

أن التفسير الوجودي ء للأآنا» يتناقضس مع تجسيدها أشيائياً . أن 
الإنسان موحدة لا يكن جعله موضوعياً . - يشير إلى ذلك لك . ياسيرز. 
ويا آنه موضحي فهو عوضوع . . . ولکن مثابة موضوع لن يکون قط هو 


ذاتە . 


. ۲١٤ ۴٦١ص (؟) غيسة . المصدر السابق‎ 
. Keirkegard, S. Either. or. N.Y. 1989, v2. p. 218 f) 
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وفق وجهة نظر ياسبرز فإن الإنسان قي كينرنته الساذجة الوجودة 
يتفاعل ويشكر ويژمن « كالبقية » » ولكن إنطلاقاً من أنه يبتعد عن عام 
آلاشياء سحو نقسه قابه يدرك دواغه وا جاسيسهد وقبل کل شي من وجهة 
النظر التي تغول هل أنه جحافظ فيها على العيفاء والحقيقة , وجا أن أساليب 
جعل د الأنا » موضوعية يكن إن تكون فقط جزثية فإن الشخصية كن أن 
دد نفسها بشکل سلبي فحسب : ۾ الانا » ليست في ج سدي وليستٽ في 
أنجازاتي وليست في آمالٰي . . . إلخ . 
وحسب هايدغر فن « الأنا » هي الشيء الذي ١‏ بظهر ؛ فينا › ونبقی 
قي الوقت ذاته كاملة ومكوتة وحسب سارتر فژن ۶ الآنا > مچ ليست 
وضوعاً حقيقياً »> بل بعض من إمكائيات الوعي التلقائية المدخلة إلى 
العا : 
ويعنقد المحلل التفسي الفرنسي ج . لاكان أن الوضوع لا يثمتم 
بوجود مستقل ويبرز نفسه فقط في الحوار ما بين الراضيع مم الآحر ء E‏ 
فكرة مايقال لا ترتيط بالمجدثك فحسب بقدر ما ثرتيط بالستمع . 
أن مثل علا الإلغاء للواقع الانطولوجي « للأنا» يبدو من منظور 
الوعي البتذل تناقضاً ء ولكن لنحاول النظر إلى الاشكالية من إطار آخر 
عثال من منظور تأليف التصوص الأدبية"؟ تقد اعتدنا التفكر أن مؤلف أي 
الانديتة , موسكو 1۹٦4‏ . اللإنسان وكينونده كاشكافية الفلسغة الددينة . موسكقو' 
۹۷۸ . كوزميئا ت ,ا أشكالية الموضوع قي الفلسفة البرجوازية المديثة / 


, 16۷4 اتىب الاتطولوجي موسکو‎ ۴ 
foucault. M. What is an auther, Portsanr, Review. 1973. v. 42. p. 0 (T7) 
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تص آدي هو - « فرد حقيقي » وهو آنطولوجي يسیق إنتاجه . ولکن هل 
كن دات ديد التاليفية الفردية ؟ إليس تاريخ العلم متللء باليدلات 
حول الأسبقية ء حول ثأليفية الافكار والاكتشاغات ؟ إن السألة لا تكمن 
فقط ق جاعية الداع والاختراع التزامن عن قيل الناس اہم شه 
الطواهر أو تلك . من هو على سبيل الخال مؤلف ١‏ إرادة السلطة » ؟ فمن 
المعروف إنبا مؤلف ف . ليتشه . والمعروف أيضاً أن خطوعطة القيلسوف' 
تقد ذودتہا شقيقته في آثاء الأعداد لندرها . إلا بسي ذلك أن سمعة نيتشة 
القاثمة على هذا الكتاب لا تستحق اللقدير الكاسل . لكن و قير » الي 
الذي صح -حقيقة حقيقة وللوعي الاجتاعي مستبحيل . فالفيلسوف ليثشة قي 
معنی ما - هو ناج الكتاب الذي ألفه على وجه ا-خصوص الإنساك تيتشة . 
وپالتالي فإن موضوعة الإنسان ۔ ليدع « يسيق » إبداغعه ويوجد بدونه عليه 
عندذ القبول به بحذر . أب فكرة أحادية و الآنا ۾ المساوية التي يجب آن 
يناسيها وعي الذات الواحد والكلي وغير التناقض . وتخضم للشك ليس ' 

في الوعي النظري » بل وأيضاً المبتذل . 

د أو من تعامل ى ذلك هم الأطباء النفسيبن آلذين كشفوا ليس 
فقط عن إزدياد غدد ىسى و بالأضطرابانت الشخصة ۾ بى وأيضاً 
التغيير الأساسي للإعراضها » وانتشار علائم مثل أزمة التأثل وو انتشار 
الآنا » وعدم التفرد . 

عاق امرض الذي تعامل معهم . س . غرويد في بدآية القرن 
العشرين بشكل ‏ أساسي من التناقض بين الممنوعات إل ع“قية لر 
ومعايير ونزوات الخريزية الذاتية . رزآن الأحتصاصي اديت في 
الأعصاب ۔ حسب راي ي . أريكسون ۔ عل تقيض ذلك ٠‏ يحث عن 
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أجابة على الال حول أنه يتبغي عليه ان پؤمن ومن سیکون آو يستطيع 
آن یکون ٩‏ أن إنسان المجتمع البرجرازي - الذي إتقصم إلى عدة من 
الأهوار اسشارجية التي تبدو ضير متكاملة على نحو كاف . يعافي من أزمة سادة 
في الثبات والدفء والإلفة وهو للا يعرف في ماذا تكمن الأثا الخقيقية 
الدأاصة به . 

آن الدراسات في علم الاجتياع الامريكي حول علم اذ الشخصية 
في الخمسيتات والستينات ( إنسان المؤسسة ) و . وأيت ء إنسان الاتاء 
الواحد ۽ عاركوز . . .إلى ما شايه ذلك : قد تناولمت هذه الظاهرة من 
الحانب السلبي مشيرة إلى فقدان الاستقلالية الذاتية وغو التزامن والتوجه 
ليس نحو القيم الداحلية ء بل الفارجية » والمائل مع المجموعة والبنى 
الاجتماعية الثابتة . أن المؤلف الميز هنا حو كتاب د . ريسيان ر الجمهرة 
الوحيدة ) الذي يؤکد فيه آنه من القرن التاسع عشر أصيح موذج 
الشخصية الموجهة من الداخل ر عابرا مما ) هو التموذج اتشر ذي 
االطابع الاجتهاعي في الولايات الححدة ۽ أن مضمون فعالياث ثتمير بثيات 
التوجهأات اشاتية والتوجه نحو هدف عدد وقي أمريكا الحديلة . حسب 
رأي ريسهان - يسيطر موذج لحر اسان وهو الشخصية الموجهة من قيل 
الأحرين ( ممن #٣‏ ) التي لا تتمتع ثل وقيم حياتية ثابتة وتسعى 
وقبل كل شيء إل « التداغم » مم المحيطين » وتسعى أيضاً بأي لسن لان 
تون متشاببة مم الآحريات . أن هذا الإتسان . المتزمت يستسلم للظراهر 
اخارجية إلى حد بحیث آن لیس هو فقط ۽ بى والأخرون لا يعرفون فإذا 
تكمن «الانا » الحقيقية . وإذا كان من الممكن مقارنة آلية الشخصية 


, Erikson, E.H. Identity youth and Crisis. N.Y. 1968. p. 273 O) 
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السيكولوجية ( اموجهة من الداحل ) بالميروسكوب" فإن الشخصية 
« التي تعتمد على الآحرين » وكابا تلك رادار داحلى يستجيب بيساسية 
تجاه أية إشأرات خارجية . 

ورغم أن معظم علاء الأمريكيين قد وقغوا في ذلك الوقت ياء 
الترامت ود الأحادية » موقا لا يتسم بالتعاطف فقد كانو! ميالين إل 
لاعت اف مهذه التيارات علل أنها حتمية . أن التناقضات الداخلية وتعددية 
غاذج + الأنا » وعدم القة بتطابقها قد قيمت عل مها سليية فقد رؤواً فيها 
علامة الاشتراب الاجتاعي وإحد عرارض الاضطرابات العصبية أو هذا 
وذاك معا . وفي نباية الستيتات تخيردت الة . فقد تشكلت لدى منظري 
الشركة الطلابية والشبابية ء وجه الشخصية نحو المرية المطلقة قي إظهار 
الواقع الغردي العفوي التلقائي والمشاعر الباشرة ء التي تتتاقض مع آي 
فعل مؤسساق منظم عقلانياً" . وبالتيجة فإن الشيء الذي عد بالأمس 
غير سيم قد أصبح نواة للحرية الجديدة . 

أكتسب وذح ( إنسان ‏ بروليوس )** الذي رسمه المستشرق 
وطبيب النضي الامريكي اليتون شهرة واإسعة . أن الأحساس التقليدي 
بشبات وعدم تغیر د الأنا » قام - حسب رأي ليفتون ‏ على الأستقرار النسبي 
رھم االیروسکوب د مهار جهار یستخدم لظ توازن الطائرة إو الباخحرة 

ولنحديد الاتماء رالترجم ) , 

(۴#) إثسات بروتيوس سعام۳۲ : إسطورة آغريقية حول إله البجر الذي لح وة 
الب والقدرة على إخاذ الميثة التي يريدها ر( كثاية عبد الإنسات الحقلب) 
زاشرجم) . 

(۲) زاموشكين . ي .1 الشضحصية في آمريکا االمعاصرة موسکی ۱۹۸۰ ص۷ . 
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للينية الاجتياعية وعلى تلك الرموز التي فکر الإنسان فيها بكينونته وفي ناية 
الستينات تخر المؤلف كلياً . فمن جهة تقوى أحساس الضرقة التاريخية أو 
التارينية السيكولوجية وإتقطاع التواصلية مع العايير والقيم التفليدية ء 
ومن جهة أخرى ظهرت جموعة من الرموز اللقافية الجديدة الي تخترق 
بسهولة الحدود القومية مساعدة وسائل الأئصال العامة وتسمح لكل فرد أن 
يشحسس الرابطة ليس فقط بالقريبين من -حوله » بل مع البشرية كلها 

وفي هذه آلغ روف لا یستطیم الفرد أن يشعر بشسه مستقا ومنخلقاً ‏ 

أن النموذح القريب هى وذح الإله الأغريقي القديم پروليوس الذي 
بل باستمرار هيشله بحيث يصبح تارة على عيثة دب > وهية أسد وتارة 
أحرى تنيناً وإما ناراً أو ماءاً ‏ وقد أستطاع المحافظة على وجهه الطبيعي 
للسجوز المحب للنوم فقط عندما أصبح مقيداً ومقبوضاً عليه . آث سلوب 
بر ويوس اياي هو جموعة لا نباية ها من التجارب والكتشفات اخديدة 
التي یکن لکل ما أن تبقى من أجل بحت سيكولوجي جديد . 

أن هذ! النموذج يتشابه مع ما سماء إريكسون الناثلية غير النظمة 
وو المتعشرة » وغالاً مايتيازج مع الاضطرابات الوظيفية للنفس . غير آن 
« هذا الاسلوب ليس مرضيا وهو يعد على بعد تقدير ختصرا لزماننا منعشر! 
على كافة جوانب التجربة الإنسانية؟ إن التركيز يشم على الوظاتئف 
المسنتصرة وليس السلبية « الأسلوب البروتيوسي » هو الذي بيز نظريته عند 
آراء التقاد الرومانسيين الجدد في « المجتمع مابعد الضاعي » . 

أن الفيلسوف الامريكي ج . اوغيلفي في كتايه الذي يحمل عنواناً 
مثيراً للمجدل « الإنسان الحسدد الأبعاد على نقيض كتاب ماركوز « الإنسان 
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أحادي البعد » يساند قكرة التعددية ء البروتيوسية » للأا » ولکنه يشير ال 
أن التصور حول و الذرات » يبن الأرتباط بالمفهوم التقايدي للعائل الذي 
جوچبه پنبغي على الفرد أن تكونت ندیه في وقت ما ءانا » وأمدة" . 
وحسب رأي اوغليلفي يجب المضي قدماً والاعتراف ليس فقط بضرورة 
تبديلى التائيل » بل وأيضاً تعددية الأبعاد الدائمة ولامركزية ء الذات ». 
التي تتتاسب مع التمددية الاجتهاعية - السياسية وإلدين السياسي . 
أن إعادة التوجه من الآتا المستقرة-ء اللخلقة » نحو « المفتوحة » 
وا محارية المرتيطة إرتباطاً وثيقاً بتأثرر التشريعات الدينية - الفلسفية الشرقية 
ز البوذبة » اليوغا البوذية في التبت ٠‏ تعاليم غروجيفا » كريشامورق › 
الفيداتا والصوفية والصيغ المختلفة والخيبية الإنسانية > غير آن الاشكالية 
لا تكمن فقط في التاثرات والاقتاسات . 
قد سحاول عال الاجتهاع الامريكي ر . تيرثر وبواسطة الحتبار يناش 
من عشرين جلة توضح الوإالب الي ييز الطلبة الامريكيون د إلأنا »> 
اة عن ١‏ غير اللقيغة » وهل تغترنا بالؤسسات الاجتهاعية أالثايتة 
وبالآدوار « الأنا » الؤسساتية التي تتحدد ع الانتياء إلى جموعات اجتياعية 
ما ء والوضع الاجثهاعي وللكالة > أو بانشاعر الذاثية المتغيرة ويالرغبات 
(«الاتاء الدافعية التي تتحدد في مصطلحات العاناة الانفعالية 
والمساعي ) من بین الطلاب الہ ۱۲۹۹ وصف ۳1۹ ر آي ۲۸/۹ ) منم 
ا 
Ogilvy. j. Many Dimensional Man. Decenıtralizing self. society the (O‏ 
Seared, N.Y. 1977. P. 148‏ ,„ 
س إن جور هذا الا ختبار هي أن يقوم الفرد خلال وقت دد ويشكل كتا الأجابة 
عشرين مرة على سۋال ومن أكون ؟ + . 
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و الاا ۽ الففية وغير الحفيقية E‏ اام طلسات الوسساتية 3 سوا 
بالتناقض ما بين المعطاليب العيارية والواقع الذدافي وطرح ۲٤/٤ ( ١١١‏ ) 
في القاييس في القام الأول الرصف الدانعي » وقد وصف ٠١١‏ شخصاً 
Ul CA)‏ الحقيقة في مصطلحات مؤسساتية وغير اإلحقيقية في 
الدافعية . أما المجموعة الکبری ۸٥ع‏ إ ۳۹/۹ ) فقد رآت الأنا اسفيقرة 
( دافعية ) ود غير القيقية » مؤسساتية" . وبكلات آخرى فإن العام 
الداعلي الذاتي وتعييره الانفعالي بالسبة شم أعم من الإتعاء الاجتباعي 
ومن تتاسب العاير السائدة ف الجتمم 

أن هده الصيغة مرتبطة بعمليات اجتاعية كبرى عددة . 

لقد اعتير عام الاجتهاحع الامريكي ل .؟. زوكرء الاين" أن 
تغيرات البنية الا جتآعية الي تيز ر المجتمع ما بعد الصثاعي ) تناسبها ٤‏ 
ف جال وعي الذات إعادة الثوجه الندرجي نحر ء الأنا » المستقرة حيث 
تدرك و الاآنا ۽ کهدف ۽ ونحو ١‏ الإا ۽ التغيرة التي تفهم على نها عملية 
Turner. R. H. bk there û Quesrf for Tdentty. Sociological Quarterly (%)‏ 

IPF, ¥. JE. p. HB, 1] 

Turner, FR. FH, The Real self, from institution to btnpulse Americar 
Journol of sociology 1976. v. 18 p. 980, 116G. 

Turner. f. FH. Cordon. $. The. Boundaries of fhe sef Fhe 
Relationship of Authenticity in the self conception in, Lynch. M.D 
Naram. Hebeğgen. A.A. Gergen K. (eds) self, conception. Advances. 

„ #t theory omêd Research Cambridge (Marg, J91 p, 29, S7} 
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وإتطلاقاً من ليل المصطيات التجريبية التي تم الحصول عليها بواسطة 
أحتبار الحشرين حلة ) ييز وزكير أربعة غافج أساسية أو كا سياها 
( 0978 ) وهي الآنا » اللحسديو والاجحاعية والانعكاسية والمسيطية . 

الشموذج أ 4 -عمكمة « إلأنا» وهي فوية وثابتة ومتجهة نحو 
الدأحل ومنغلقة في ء الأنا الصخرى » وتقوم عل الصفات أجسدية 
والأحاسيس الذاتية . أن اللذين ينتمون إلى هذا النموذج يصفون آنفسهم 
على الفالب من خلال مصطلحات جسدية مؤكدين على صفات مشل 
ألجتس > العمر ء الطول ... الح . 

التموذج بب ل سدم واإالانا الاجتاعية ۔ تركر الانتباه نحو 
الصغات الوضوعية ولكن ليس السدية » بلي الاجتاعية فأصسابا 
يصفون آنفسهم في مصطلحات مواقعهم الاجثاغية وإدرارهم والا نامات 
الهاعية . . . إلى ما شابه ذلك . أن مثل عذا اللموذج ثابٹ وهادیء نسبیاً 
وعد ما وتركيبة معيئة للأادوار الاجتاعية . 

النمودج ت Mod C‏ ج لاتا الاËعكاسية‏ ۽ - وهي تنقل هوکز 
اللقل إل الصفات الذاية » والفروق والتنظيم وهي نسبيا غير تابعة 
للسحالات الاجتاعية الحددة (مثل أنا شخص سعيد) أو رانا أحب 
الموسيقى الحيدة » فهو يتميز بالحريانت وغير مرتبط بالأدوار الاجتاعية 
ر اخارجية ) التي تقوم الشخصية کل ما شل دانم عل عا قرببة من 
بعضها بعضاً . 

النموذج بث - 1 مسقم و الأانا المحيطية » وهي تعفد طارداً مرکزیاً 
يتوسح باستمرار » آنه التوجه من حارج ء الأنا الكرى » وتقوم عل القيم 
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الشامئة واللإفكار المجردة والعمليات السامية أو الأام الروحي . الغييي 
ولذلك قابا تسمى عيطية . آن عثلي هذا اللموذج يصغون ألفسهم بشكل 
آكثر تبريدية وضمن أحكام لا تشتمل بشكل عام على أية قدرية قاسية 
« الأنا.. كائن حي » أو «الآنا» حبة رملى على شاطىء الزمن . 

ويفترض زوركير أن النموذج « الحيطي » على وجه التصوص يبي 
افضل من سواه حاجات الحطور اديت . وحسيه رأيه ينتقل وعي الذامت 
تي سياق التطور اإلفردي عبر النيائج ألأربعة : قفي البداية يدكوك اللموذج 
(fy‏ ومن ئم (ب) واخیراً نٹ ۔ آن تناسبها تلف عند تلف إلأفراد . 
ويفترض زوجير أيضاً انها مرتيطة بالتطور التارخي للمجتمع قفي المراحل 
الأول من التطرر الاجتاعي سين قاد الاس برعا مرير! ضد الطبيعة عن 
أجل استمرارية العيش تطلب الأمر هيمنة اللموذج | . ومع تعقيد البئية 
وتقسيم العمل فقد ظهر ي القام الأول اللموذج ر(ب) إلذي ومع تسارٍع 
وتيرة التطور وتعقيد حياة المجتمح فيا بعد .. يتراجع آما النموذج (ت) وقي 
ظروف التقدم العلمي . الثقني الحديث والتجديد الثاني فقد يكون 
اللموذج (نث) حى الأكثر بولا رالانا الحيرة) . 

غير إن المع ما بين التصنيغات الفردية ‏ الشخصية المعتمدة عل 
مقارئة الصغات التفسية المثبتة تجريبياً والهاذج الاجتاعية التي يفترض أا 
تولد هله الحقبة التاريية أو تلك وهي مشكك بها منجياً وذلك لان الأول 
تتزع لأن تكون تحليلية ووضعية والثانية تعد تركيبية وقيمية ية معيارية . أن 
ما يدنل ضسمن الاشكالية أيضاً تقويم درجة التحيف والمضمون 
الايديولرجي المحدد هذه ١‏ التمأذج » . 

إت استبدال نظرية الأحلاق المروتستانتية حول ٭ إنكار إلذات »> 
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ر باعلاق الوجود الذاي ) هي كيا ساها عالم الاجتهاع الامريكي د . 
يانكيلوفيتش ظأهرة جاهررية واسعة , أن التعطش نسر الوجود الذاقي في 
الوقت الراهن ييز إلى درجة كبيرة أو قليلة وحسب إحصاثياته 1۸٠١‏ من 
الامریکیین الراشدین“ ولکن فےاذا پروت « وجود الذات »۽ هنا . 

أن د الأنا التغيرة » تتناقضس بحدة عم الخال البرجوازي التقليدي 
« للشخصية القوية » التي تتياهى بتباعبا وإنجازاتبا العملية والاجتاعية 
وتنظر باحتقار إلى « الإنسان الاستهلاكي » آن أخلاق الوجود الذاتي 
ألقائمة على بريد العانئاة الاتقمالية التلقاثية ضامضة إجتاعياً ولا" تعتمد 
على الأوامر الاجتاعية - الأحلاقية الثابتة . فمن جهة فهي وكأعها تحرر 
الشخصية من عبودية التكديس والركشس وراء إمتلاك الأشياء والسمعة 
والقيم ( الخارجية ) الأخرى » ومن جهة أخرى فإ ۾ نظرة الخبور نحو 
الداحل » تيز بسحث الامريكيين الديي - الفلسةي في السبعينات تتحول في 
التطبيق إلى نرجسية أناتية إلى أبعد حد وعدم مسؤولية اجتماعية وكيا قال 
الصسحاقي الامريكي 3 . لاش إن « شهرتمم الحاعة هي الرغبة في عيش 
اللحظة » والعيش من أجل الذإت وليس من أجل السلف أو 
الخلف و" . 

وقي إلدالة الراهنة وأمام حطر المرب النووية والأزمة الاقتصادية 
المسيقة لا تستطيم البشرية أن تسمح لنفسها ئى هذا التجاهل . وحسب 
() باتالوف . ي . أمريكا المحمددة الطوايق .اة الأداب الأجتبية 1۹۸۳ . علد ١‏ . 

. ۲۱٣۳س‎ 
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کلیات رئيس نادي روما أ . بيتشيتي : أن الإنسان في يومنا هذا يقف آمام 
برهان منطقي ر آما عليه أن يخير كشخصية مستقلة وكجزء من المجتمم 
البشري وما أثه حكم عليه بالاشتفاء عن وجه الأرض )" . 

أن التناقضة الرومانسية ( الفرد أو الجتمع ) لا تملك من حيث البدا 
حلا » وتقود نظرية علم إالاأجتاع إلى الضياع وكذلك وعي إالذات 
الفردي . 


(۴) بیشینی . ۲ . الصفات الإنسائية موسکو ۱۹۸۰ ص٣٠۴‏ . 
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